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صفحات رمضانبة 


المقدمه 

الحمد لله الذي فضّل شهر رمضان على سائر الشهورء وجعل الصيام 
سببا في تكفير السيئات ومضاعفة الأجورء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له الغفور الشكورء والصلاة والسلام الأتمَان الأكملان على سيدنا 
ونبينا محمد إمام الصائمينء وقائد الغر المحجّلين, الذي كان يبشر أصحابه 
بقدوم رمضان. ويحنهم على الاستعداد لعمل الصالحات وطلب العفو 
والرضوان. وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدل: ْ 

فإنَ الله تعالى رحيم بعباده» رؤوف بخلقه» شرع لهم مواسم للطاعة؛ ليمنّ 
عليهم بفضله وإحسانه» ومغفرته ورضوانه. 

ومن تلك المواسم الفاضلة شهر رمضانء الذي يتكرّر كل سنة» ويستقبله 
المسلمون بالفرح والسرورء والاستبشار والحبورء إذ يبعث في نفوسهم حب 
الطاعة» ويحفزها على كثرة العمل والعبادة» وينبه قلوبهم من إعراضها وغفلتهاء 
ويوقظها من سباتها ورقدتها. 

فهم يترقبون قدومه؛ وتتهلل وجوههم فرحا بحلوله إذ هو شهر الصيام 
والقيام» فيه تضاعف الحسنات» وترفع الدرجات» وتقال العثرات» وتمعحى 
الذنوب والسيئات» فيه تفتح أبواب الجنان» وتغلق أبواب الجحيم والنيران؛ 
ويصفد كل ماردٍ شيطان؛ قال عليه الصلاة والسلام: (من صام رمضان إيمانا 
واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه» ومن قام رمضان إبماناً واحتساباً غفر له ما 





إنَّ شهر رمضان موسمٌ عظيم يغتنمه عباد الله المخبتون» يزداد فيه إيمانهم, 
وتعظم خخشيتهم لمولاهم؛ ويقوى إخلاصهم لخالقهم؛ ولا يفرطون بشيء من 
أوقاته» ولا يرضون بتضييع لحظة من لحظاته, فهم في عبادة مستمرة» وطاعة 
والفيةا ريدو متعا :الى وريه ونا صاتوي ببلاعتر ل دده 

ياذا الذي ما كفاه الذنب في رجبي ‏ * حتى عصى ربه في شهر شعبان 


لقد أظلك شَهْرٌ الصوم بعدهما * فلا تصيّره أيضاً شَهْرَ عصيان 


ولتذكير نفسي أولاء ثم إخواني المسلمين بما ينبغي أن نكون عليه 
خلال أَيَامِ شهر رمضان ولياليه. أعددت هذه الصفحات؛ وكتبت عليها عدداً 
من النصائح والتوجيهات, وأشرت فيها إلى بعض ما يقع من المخالفات, 
استنبطتها من آيات القرآن العظيم. وحديث سيد الخلق عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليمء وكلام أصحابه والتابعين» ومن جاء بعدّهم من علماء السلف 
الكرام الطيبين. 

سائلا الله تعالى أن يُحْسِينَ النية والقصدء ويرزقنا الإخلاص في القول 
والعمل؛ وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم, إنه قريب سميعٌ مجيب. وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه أفقر العباد إلى الملك الجواد 
أبو وائل؛ عبد الكريم بن صنيتان العمري 
المدينة السبوية - ص ب 789 


غرة ربيع الأول ١47١اه‏ 





فهو كور .رمظتانه افضل: الامو قد نعط بزيدالة وبر" كيراته وير كانه 
على هذه الأمة كي تغتنم أوقاته بالعبادة والطاعة» وتؤدّي ركنا من أركان 
الإسلام» وتنال بذلك زيادة الحسنات» ورفعة الدرحات» يأنس المسلمون فيه 
وتسري ف نفوسهم محيّته» يذكر فيه بعضهم بعضاء فتشيع الرحمة والمودة في 
قلوبهم, ويظهر أثرها داخل مجتمعاتهم» ويشتد رباط العطف والتآزر بين ججميع 
فئاتهم. 

إن شهر رمضان يعثل للمؤمنين موسما من أعظم المواسم الي تقوّى صلتهم 
بخالقهم» وبحدد الإعان في أفئدتهمء الله وار عوك مقدهة نيم روواة فيه رتنا 
يزيح عنهم ثقل أوزار اقتزفوها في أشهر مرّتء قد زيّنت لهم أنفسهم الأمارة 
بالتسوع التكاس] عن الطاعةه و التسويقة بال كتاز من العياذة فنا شتعروا إلا رهد 
الموسم العظيم يوقظهم من سباتهم. وِيُذَكِيْ في قلوبهم الإسراع إلى أماكن 
العبادة» والمبادرة إلى سبل الخير وسلوك طريق السعادة. 

أولئك هم المؤومنون حقاًء الذين يفرحون يممقدم شهر رمضانء فهم يرجحون أن 
يكونوا ممن قال فيهم المصطفى عليه الصلاة والسلام: (من صام رمضان إعانا 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه» وهم يشكرون الله تعالى الذي من 
عليهم ببلوغ هذا الشهر الكريم» وكتب لهم أن يكونوا في عداد الصائمين» فهو شهر 
ييحددون فيه التوبة» ويقطعون العهد بمواصلة الطاعة؛ ويصطلحون فيه مع سيدهم 
ومولاهم. رجاءً أن يعتقهم من النيران» وعن عليهم بالمغفرة ودخول الحنان. 


صفمات رمضانية 

وأما أولئك المفرطون؛ الذين تشبعت نفوسهم بالمعاصيء وابتعدت عن 
أعمال الطاعات» وزينت لهم الشياطين أفعاهم» وجالت بهم في ميادين اللهو 
والغفلة» فهم يرون في شهر الصيام حرماناً من ممارسة تقاليدهم اليومية» ومنعاً لهم 
من ملء بطونهم من الشراب والغذاء» فهم لا يحسون بروحانية الشهر» ولا قيمة 
هذا الموسم الغاللي عند ذوي الهمم العالية» والنفوس الرفيعة» فأوائك اللاهون 
العابثون لا تتحمل معدة أحدهم جوع النهارء ولا ظمأ الهواحر» وتحدّثهم 
نفوسهم بانتهاك حرمة الشهرء بتناول المفطرات» لكن ليتذكر أولفك» حديث 
سيد البشر عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: (من أفطر يوما من رمضان من 
غير رخصة ولا مرض, لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه) رواه الرمذيء 
ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه هيأة أولئك الذين يفطرون في 
رمضان بلا عذر, وأطلعه ١‏ لله على صفة عذابهم, فأخبر أنه سمع أصواتا شديدة, 
وأقواماً معلقين بعراقيبهم, مشققة أشداقهم, وهي تسيل دمأء فسأل عنهم, فأخبر 
بأنهم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه ابن خزيمة وابن حبان. 


سن 


فالله الله أيها الأخ المسلم, افتح في بداية هذا الشهر الكريم صفحة جديدة 
مع حالقك؛ واشكره أن أنعم عليك فأدركت أول أيام هذا الشهر العظيم»؛ ومنحك 
فرصية مرخ الفميو: وها تكدك أن تكتر قيهن الطاغاف» :اللي فيح نهنا تيرد 
الذي مضىء وأعمالك السيئة الى دعاك إليها الشيطان والمهوىء واسأله أن يعينك 
على فعل الخيرات» وأداء العبادات» ويثبتك بالقول الثابت في الأخرة وفي هذه 
الحياة»:ويوزقك الامشبرار على الأعمال الضالحة حس " الممات: 





صفحات ومضانبة 


ابتداء صبام رمضان 


في اليوم الأول من شهر رمضانء: من السنة الثانية للهجرة» ابتدأ صيام 
المسلمين لشهر رمضان» حيث أوجبه الله عليهم» وفرضه وألزمهم به» وأصبح 
صيامه الركن الرابع من أركان الإسلام. 

وقد كانت فرضيته في يوم الاثنين الثاني من شهر شعبان من هذه السنة, 
أي الثانية للهجرة» وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضّ الصيام: 
حرج إلى المسجد» يبشّر أصحابه .ما نزل عليه من ير عميمء حيث فرضّ عليهم 
صيامٌ شهر رمضانء وبِيّنَ لهم فضائل الصيام؛ وما أعده الله تعالى للصائمين من 
الأحر العظيم والثواب الجحزيل» ووصف شهر رمضان بقوله: (أتاكم شهر 
رمضان. شهر خير وبركة؛ يغشاكم الله فيه» فينزل فيه الرحمة, ويحط الخطاياء 








وبستجيب الدعاء). رواه الطبراني. 

وفرض صيام رمضان كان قد شرع بادئ الأمر على التخيير» وكان من 
شاء صامء ومن شاء أفطر وفدىء قال تعالى: #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين 4 [سورة البقرة» آية (0185]» وبعد أن توطنت نفوسهم عليه وتعودوا على 
الصيام؛ واطمأنوا إليه انتفى عنهم التخييرء وألزموا بصيامه #إفمن شهد منكم 
الشهر فليصمه؟ [سورة البقرة» آية »)١8(‏ ول يرتفع الوجوب إلا من عذرء من 
مرض أو سفر أو نحوهماء على أن يصوم بدل ذلك قضاءً فيما بعد. 


ولما كان الصيام في بداية التشريع يبتدئ بالإامساك عن المفطرات من بعد 


صكمات رمضانية 


صلاة العشاء» ويستمر زمن الإمساك طيلة الليل ونهار الغد.» حتى تغرب 
الشمسء» وهذه مدة زمنية طويلة» كانت تشق عليهم؛ وحدث أن أحد الصحابة 
رضي الله عنهم؛ كان يعمل في مزرعته نهاره كله. فجاء إلى بيته بعد غروب 
المع رديت زويته لاله با لاتطاي ورج هوا سان للبم ومنل ادال 
وواصل صيامه إلى الغدء ثم أغمي عليه وقت الظهرء فأحبر بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فحزن لحاله؛ وكان يحرم عليهم طيلة رمضان مباشرة 
النساء» فوقع أحد الصحابة على امرأته» وأخبر الب صلى الله عليه وسلم بذلك» 
فاشكك الأمر فجاءت الرخحصة والتخفيف» حيث د زمن الصيام من طلوع 
القجر انان إلى غروب الشمس واس الرسال ساتره لساتهى و لبا ومضيان 
من وقت الإفطار حتى زمن الإمساك عند طلوع الفجرء وهكذا كان صيام 
رمضان تفضلاً من الله تعالى على هذه الأمة؛ الى صامته أول مرة في اليوم الأول 


من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة النبوية. 





صفحمات | رمضانبة 





كم هي فرحة المسلم حين يتفضل الله تعالى عليه؛ ويّمُنُّ عليه يادراك شهر 
الصيام والقيام» لأنه كان يننظر قدومه بلهّف وشوق؛ إنه يعرف ما أعدّ | لله فيه 
من اخيرات والبركات» وزيادة الأحور ورفعة الدرحات؛ ويدرك كرم خخالقه حل 
وعلا وهو يكتب لكثير من عباده العتق من النيران» في شهر رمضان. 

إن المسلم 00 الكريم. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» حين 
كانتي أفيسا به تدوع برمضان» و كتين لم عا أعد | لشي نين الننوات 
لعباده المحبتين الطائعين» (لو يعلمُ العبادُ ما في رمضانء لتَمَنت أمتي أن يكون 
رمضات السنة كلها). رواه ابن خزكة. 

وورد عنه عليه الصلاة والسلام حدي هذه عط العتماء أصنا اق تين 
الناس بعضهم بعضاً ببلوغ شهر رمضان» حين قال صلى الله عليه وسلم: (قد 
جاءكم شهرٌ رمضان. شهرٌ عظيمٌ مبارك, شهرٌ فيه ليلة خيرٌ من ألف شهرء 
شهرٌ جعل الله صيامّه فريضة: وقيامٌ ليله تطوّعاء من تقرب فيه بخصلةٍ من 
خصال الخير كان كمن أذّى فريضةً فيما سواه. ومن أذَّى فريضة فيه. كان 
كمن أَذّى سبعين فريضة فيما سواه). رواه ابن خزعة وصححه. 

إنهم يؤمنون بترحيبه عليه الصلاة والسلام» بشهر الخير والإنعام» حين قال: 
(أتاكم رمضان, سيِّدُ الشهور, فمرحبا به وأهلا. جاء شهرٌ الصيام بالبركسات, 


فأكرم به من زائر هو اتتم). رواه النسائي. 


صقحمات رمضانية 


وفع أيضا يقرؤون سيرة أسلافهم الصا حين» جين كل عنهه ألمب كائوا 
عو لد بيه أشير أن للنهى شهر رنضاتاء تو ينونه ميت اتسور 0 
مهمة وكا عن دصائهم :الامو سلعن إل رمظاة وملم ل رمطياةه ر قلت 

إن بلوغ شهر رمضانء نعمة عظيمة» وفضلٌ من الله الكريم» عُنّ به على 
من يشاء من عباده» لتزداد حسناتهمء وتمحى سيئاتهم وترفع درجاتهم: وتعوى 
صلتهم .عولاهم؛ ليكتب لهم الأجر العظيم والشواب الجزيل؛ وينالوا رضاهء 
وتمتلىَ قلوبُهم بخشيته وتقواه. ومما يدل على ذلك ويؤكدهء ما ورد في حديث 
الثلائة» الذين استشهد منهم اثنان» ثم مات الثالث بعدهما على فراشه؛ فرك في 
النوم 27 لحماء فسئل عليه الصلاة والسلام عن ذلكء فقال: الس اضلس 
بعدهما كذا وكذا صلاة, وأدرك رمضان فصامه. فوالذي نفسي بيده إن 
بينهما لأبعد ثما بين السماء والأرض) رواه أحمد. 


١) 
سن بي‎ 


الله اكير كو هن غالية أوقاتك رمضان) كو هى نقيسة شاعات هبر 
الصيام» أرأيتم قيمتها ومنزلتها عند الملك العلام» ترى كم أهدرنا من أيام رمضان 
وساعاته» كم أضعنا في هذا الشهر العظيم من اللحظات» الي لو اغتنمتاها لفرنا 
بنعيم الجنان» تكرماً وتفضلاً من رب الأرض والسماوات» فبادر أيها المسلم إلى 
ملء أوقات شهرك بالعبادة والطاعات. 
إذا رمضان أتى مققبلاً * فآقبل فبالخير يِل 
لعلك تخطه قابلاً * وتأتي بعذر فلايل 








ني السنة الهجرية القمرية» اثنا عشر شهراء تبتدئ بالحرم؛ وتنتهي بشهر 
ذي الحجة, قال تعالى: #إن عدة الشهور عند الله انا عشر شهراً في كاب 
لله بوم خلق السموات والأرض* [سورة التوبة» آية (85)] وشهر رمضانء» هو 
الشهر التاسع ف ترتيب هذه الأشهرء وهو مشتق من الرَّمّضء والرَّمْضاءء وهي 
شدّة الحرّء والرّمض: شِدَة وقع الشمس على الرمل وغيره» وقد كوف سيا 
عديدة لتسمية هذا الشهر برمضانء منها: أن ل ا ال ل 
اللغة القديكة, وها بالأزمنة الي هي فيهاء فوافق تسمية شهر رمضان بهذا 
الاسم أيام رممض الحو وشِدته فسمى به» وقيل: إن زمن فرضيه وتشريعه وافق 
شذة انكر فسمى بيه أيضاء وقال بعضهم: الاصررج حريدي وعللَ بعضهم 
هذه التسمية بخاصية رمضانء فإنه يَرْمُضٌ الذنوب ويُحرقهاء فلا يُبْقَى منها شيئاً: 
وروي هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره» وحاء حديث بهذا المعنى ولا 

ويجمّع على: رماضانات» ورماضين» وأرمِضاءء وأرمضة, وأَرمُض. 

وقد تعددت أماء شهر رمضان عند المسلمين» لما له من مكانةٍ خاصة, 
وقدسرية عظيمة ف نفوسهمء لما يرحون فيه من الأحر والشواب» من المتفضل 
الوهاب؛ فهو شهرٌ الصيام» وشهرٌ الصبر» وشهرٌ العتق من النيران؛ وشهر القيام 
وشهر الإإحسان» وشهر إحابة الدعاء)» وشهر شع اخيرات وشهر ف لام هر 


كةو روه" لقره يوشو الراساة: 


صفحات ومضانيبة 
ودخول شهر رمضان» يوحب على المسلم البالغ العاقل المقيم الخاليي من 
ل ل و ا ا ا ا 
الل ايت يا وهذا د يسَّمى بالصيام. فالصيام قُ اللغةع الامسياك عن الشيء 





00 ومنه قول النابغة الذبياني: 
خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيرُ صائمةٍ * تحت العجاج وأخرى تَعْلّكُ اللّجُما 

والمراد بالصائمة: الممسكة عن الصهيل. 

ومن هذاء اشتقّ معنى الإمساك عن الكلام» قال تعالى: - حكاية عن مريم 
عليها السلام - «وإني نذرت لل رحمن صوماً فلن أكلّم اليوم إنسيّا [سورة مريم؛ 
آية (55؟)] أي نوت د 00 عن الكلام فلن أنطق ناى كلام ويؤيده 
اك رجن الله عنه: #وإني نذرت للرحمن وميا صمتاك بالجمع بين 
اللفظين: وكان ابن مسعودٍ رضي الله عنه يقرأ: «إإنى نذرت للرحمن صمتا» . 

والمسلم في صيامه مأمور بالإمساك عن المفطرات الحسية» و كذلك منهي عن 
النطق والكلام والتفوه بكل ما يخدش صومه؛ أو من شأنه أن يقل أحر صيامه أو 
ينقصه» من سائر 3 الكلام انحرم والمنهي عنهء كالكرب, ات ولخدي 
00000 القولء والمراء والجدال الذي لا يترتّب عليه إلا الخنط 
من حسناته» وزيادة سيئاته؛ لذلك فإن الصوم عن الكلام الرديء؛ من الأمور 
الأشاسية الى أمر بها الصائم» حتى لا تودئ كلامه هذا إلى النفورء اومن 2 
الفسق والفجورء فصوم الأتقياءء الذين ينشدون الكمال في صيامهم؛ وتشرئب 
أعناقهم إلى الوصول إلى الدرجات العليا للصائمين» هو أن لا يكون صحهه الا 
فكرأء ولا كلامُهم ونطقهم إلا قراءةً وذكرًء واعترافاً نفضل الخالق وشكرا. 








شهر رمضانء موسم عظيم فاضل للطاعة» ووقته محدودء فجدير بالمسلم 
أن اهران عماجو ناته التوهو ان قوبة كالقه كيك أن مسيفانة يروما ادل 
الطاعة في كل وقستيه ولكنها في رمضان تفل على الطاعات في الأوقات 
الأعرى؛ كيف لاء ونحن جميعا نعرف الخصائص الى ميَّرّ الله بها هذا الشهر عن 
غيره من شهور العام» وها هو المصطفى عليه الصلاة والسلام» يوضّح لأمته أنها 
سّمّت على غيرها من الأمم» فوهبت خصائص في هذا الشهر الكريم» فاقت بها 
غيرّها من الأمم السابقة» روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (أغطيت أمتي همس خصال في رمضان. + تَعْطَهُنَ 
أمة قبلّهم, خَلوْفْ فم الصائم أطيبْ عند الله من ريح المسسكء وتستغفرٌ لهم 
الحيتاك حتى يفطرواء ويينَ الله عر وجل كل يسوم جنه. نم يقدول: يُوشِك 
عبادي الصالحون, أن يلقوا ع: عنهم المؤنة والأذى ويصيروا إليك. وتصفد فيه 
مردةٌ الشياطين, فلا يَخْلُصِون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. ويُغْفَر لهم في 
آخر ليلة, قبل يا رسول الله: أهي ليلة القدرى. قال: لاء ولكنّ العامل إنما 
يوَفى أجره إذا قضى عمله). رواه أحمد والبيهقي. 

ما أعظم هذه الخصائص» وما أكثر ما فضّلَ | لله به هذه الأمة على غيرها؛ 
غاة 0 العلصوة تتوفرعر الثيس» فط ترافي وبعد سيتيع الطاعةة 
فهم يتسابقون إلى ميادين الطاعات» فالمؤمنون يزداد إيمانهم, والمنافقون تتضاعف 


حسراتهم) روى امن حزيعة في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام, قال: (أظلكم 


ممتشعا فل رمضانية 
شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم, ما مر بالمسلمين شهرٌ 
خير لهم منه ولا مرّ بالمنافقين شهرٌ شر لهم منه. إن الله ليكتبُ أجره ونوافله 
قبل أن يدخله. ويكتبُ إصره وشقاءَه قبل أن يدخِله. وذلك أن المؤمن يعد 





فيه القوت من النفقة للعبادة ويُعدٌ فيه المنافقٌ اتباع عْمَلات المؤمسين» واتباع 
عوراتهم. فهو غنم يَغدمه المؤمن). 


وهكذا فإن المومنين يتلذذون فيه بطاعة ربهم؛ ورد عن بعض السلف قال: 
لعنا أنه يوضع للصوام فنائد يأكلون عليهاء والناس في الحسابء فيقولون: 
يا ربب نحن نحاسّبُ وهم يأكلونء فيقال: إنهم طالما صاموا وأفطرتم» وقاموا 
تي 


وقال مكحول: يفوح من أهل الحنة رائحة. فيقولون: وا ما وجحدنا ريما 
منذ دخحلنا الجنة أطيب من هذه الريح, فيقال: هذه رائحة أفواه الصوام. 


خرئ ركا.والعق هنا أن يضياعق اطافة لله وكير ميق "كل هنا بقربة 
لمولاه» فتمهد كان الأخيار السالفون» يداومون على صيام النافلة» ولا تخصون 
العراى شور بومظتان ففظه ووه أأة ثودا م تداك راعواا جخارية للم اقلها دين 
شهرٌ رمضانء رأتهم يستعدون له بأنواع الأطعمة» فسألتهم عن ذلكء فقالوا: 
نستعدٌ لصيام رمضانء فقالت: وأنتم لا تصومون إلا رمضان» لقد كنت عند قوم 
كل زمانهم رمضانء دون شابويم. 





ومضانية 





صلاة التراويم 


شهرٌ رمضان» شهرٌ يضاعف فيه المسلمون أعمالهم الصالحة» ويغتدمون 
اوأقاته القمينة» لتقو ووز والكو جنات العالية و تخطوًا برضيو اق ااه فال 

ومن الأعمال الى يحرص المسلم عليها في هذا الشهر الكريم» صلاة 
التراويح, الي سَنها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم» ورغب فيهاء وهي من قيام 
الليل» الذي يَيّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم فضلهء وجزيل ثوابه 
بقوله: (من قام رمضان إيعانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه). رواه البعاري 
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وفي بداية الأفر سل عليه الصدلاة والسلام بأصحابه - رضي الله عنهم - 
في بعض اللياليء ثم ترك ذلك»ه وأوضح أنه خشئ أن تفرّض على الأمة فلا تقدر 
عليها. روت عائشة رضي الله عنهاء قالت: (صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المسجد ذات ليلة, وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر 
الناس واجتمعواء ثم اجتمعوا من الليلة الثالشة أو الرابعة فلم يخرج إليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلما أصبح قال: أما إنه لم يَخف عَلَيَ 
صنيعكم البارحة؛ ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض 
عليكم). رواه البخاري ومسلم. 

وق رواية أبي ذرٌ رضي | لله عنه. قال: (صمنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رمضان, فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع من الشهرء 
فقام بدا حتى ذهب ثلث الليل» فلما كانت السادسة لم يقم بناء فلما كانت 


الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت: يا رسول الله لو نفلا بقية 
ليلتنا هذه. فقال عليه الصلاة والسلام: (إِنّ الرجل إذا صلى مع الإمام حتى 
بنصرف : حسب له قيام ليلة). رواه أبو داود. 





ثم اختلف العلماء بعد ذلك في عدد رععاتهاء لكن ينبغي للمسلم أن 
يواظب على صلاتها مع الإمام» وأن تحرص على عدم التخلف عن جماعة 
المستلتميق» فاته إذا تذ كر ثزاكهنا وفضلها وها أعذة: الل "تقال ان يقوم:الليل»: بحافه 
نفسه على أدائها طلا للمفوية وال جر 

وم لله في صلاته اه وحة الله تعالى» فإن الإخلاص أحد 
شرطَئ العمل الصالح: لإوما أمروا إلا ليعبدوا الله تخلصين له الدين» [سورة 
البينة» آية (ه)] وأن يطهرَ قلبه من السّمعة والرياء» وقد جاء في الحديث القدسي أن 
الله تعالى قال: إمن عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وش ركه). رواه 
نيام 

فصلاته للنزاويح, إنا هو إِعَانٌ ما أعدّه الله تعالى من الأحر» واحتساب 
للدرحات الرفيعة الى يأْملُ أن يكون من أهلهاء وما أجمل أن يجاهد المرء نفسّه. 
ويرغمّها على مخالطة الصالحين» ويبعدَ عنها الكسل والخمول «ؤوالذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين» أسورة العسكوات 1ر335 ]: 








من شروط وجوب الصيام البلوغ؛ لأنّ الصغيرٌ غير مكلف» فهو ممن 
سقط عنه التكليف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبي حتى يبلغ: وعن امجدون حتى يفيق). رواه 
احمد. ظ ٠‏ 

ويكون بالغاً إذا أتم خمسة عشر عاماء أو احتلم, أو أنبت الشعر» وتزيد 
الأنثى بالحيض» وإذا كان الصيامٌ لا يحب على الصغير حتى يبلغ فإنه ينبغي 
للوالدين الحرص على تدريبهم عليه؛ وتعويدهم على الإمساك عن الطعام 
والشراب في نهار رمضان؛ وليكن ذلك بشكل تدريجيٌ» فمئلاً في أول يوم 7 
فيه بتعويده على الصيام؛ يؤخرٌ إفطاره إلى وقت الضحىء وف اليوم الثاني إلى 
القاهرة وق القالف :لا تغطى مق الطعاع شين تحنى يوذن العهسر».وشكذة جتنن 
يتمرن على الصيام شيئا فشيئاء ولا يبدأ عنعه عن تناول المفطرات من أول مرةٍ 
مدّةٌ يوم كامل؛ فإن ذلك يكون شاقاً عليه» وقد لا تحصل الفائدة المرجوّة ال 
دف الانناة إلى تحقيقها. 

وليس ما ذكر من هذه الطريقة صياماً شرعيّاًء لكنه تعويدٌ عليه حتى يبه 
ويألف هذه العبادة» فإذا ما وصل سين البلوغ لم يحد صعوبة في الصيام؛ لأنه عوَدَ 
ل 

وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون مع أبنائهم» فقد كانوا 
يعلمونهم الصيام ويدربونهم عليه من صغرهم؛ ففي صحيح البخاري» عن الربيّع 


قات ومضانية 

بنت معوذ رضي | لله عنها أنها قالت: كنا نصّوّم صبيانناء وجعل هم اللعبة من 
العهن. أي الصوف. فإذا بكى أحدّهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يأتي 
موعد الإفطار). 

ومما يدل على أنهم كانوا يصِوّمون أبناءهم, ما ورد (أن عمر رضي الله 
عنه أتي برجل شرب الخمر في رمضان, فوبّخه. وقال له: كيف تفطرٌ وصبياننا 
صيام: ثم أمر به وجَلده عُانين سوطا). 

إن تعويد الأطفال على الصيام؛ ربط لهم بالشعائر الدينية منذ الصغر» حتى 
إذا وحبت عليهم ألفوها ولم يستنكروهاء وتكون قلوبهم قريبة من أجواء العبادة 
على مسمع منهاء يحسون بروحانيتها؛ فالأطفال قد ولدوا على الفطرة» وآباؤهم 
هم الذين يغرسون في أفئدتهم الغضّة حب الخير» وخحُبً الطاعة والعبادة» من 
خلال تصرفاتِهم أمامّهم» وتوجيهاتهم لهم, فإن الطفل كالجهاز اللاقطء يقد كل 
ما يفعَل أمامّه ويثبت ف فكره وخياله» فهو يحاكي أباه في أفعاله فتزاه يتوضاً 
مثل أبيه» ويصلي مثله» ويعمل كعمله؛ وإن كان لا يدرك اللهدف من ذلكء 
والعكس ماما فهو إذا لم يتعود على رؤية شيء من العبادات أمامه فإنه ينشأ خالي 
الوفاض؛ فالوالدان ينبغي أن يكونا د لاذبناء في السلوك والتعامل» وقبل ذلك 
ف العبادة» فيتبغي ربطهم بكتاب الله تعالى» وبالشعائر الدينية:» والأخلاق 
الفاضلة؛ وتوجحيههم إلى كل ما يؤدي إلى ربطلهم :بالدين والتعلق 
سعال الأنوره وكيد الأشلاك» نقلي التناال والتمر جين يفاني لازي 


ويدشأاناشي الفتيان مسا * على ما كان عوده أبوه 





فوائد الإخطار على الرطب 





من السنن الى ينبغي أن حرص عليها المسلم في رمضانء إفطاره على 
الرطب أو التمر» فإن ذلك كان فعلّ النبي صلى الله عليه وسلم» قال أنسٌ رضي 
الله عنه: ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطرٌ قبل أن يُصَلّيَ على 
رُطُبات» فإن لم تكن رُطبات فتمرات؛ فإن لم تكن حسا حسوات من ماء). رواه 
أبو داود. ظ ْ 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا أفطر أحدُكم فليفطر على تمر فإنه بركة, 
فإن لم يجد تمرا فالماء, فإنه طهور). رواه الترمذي. 

لقد ارتبط شهرٌ رمضان بالرطب والتمر على مرّ العصور؛ فنجد أن الناس 
يستعدون مبكرين عند موسم جذاذ النخيل» فيحتاطون بكميّاتٍ من التمور 
عتفغلون بها تشهر الضيام» وَقلما تحَدُ أخدا من الناس الا يتوفر غندة التسر». والبيئ 
صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: (بيت لا تمر فيه أهله جياع). 
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ويوضح الأطبّاء بعضاً من أسرار اهدي النبوي في الحث على الإفطار على 
الرطن ار المره زقارة كروق ان الأنعاء قبع الوا الليتكريه الناتيةة. فى اذل سيت 
خمس دقائق» فيرتوي الجسمء وتزول أعراض نقص السكر والماء فيه» لأن سكر 
الدم ينخفض أثناءً الصوم؛ فيؤدّي إلى الشعور بالجوع وإلى بعض التوترات 
أحياناًء وهذا سرعان ما يزول بتناول الموادٌ السكرية» ويحتوي التمر على نسبةٍ 
تصل إلى سبعين في المائة من الموادٌ السكرية» ومعظمها من نوع السكر سهل 


سقحافت رمضانيبة 


الحضم والاحتزاق» الذي و همطاف خاليةة دون أن يتكلف الجسم عناء 
ديد وقويلها أ هعضمهاء كما ضحوي الثسر غلن فاون السرى هات نا 
قيمتها الغذائية الى لا يستغيئ عنها جسم الإنسان. 

كما يذكر الأطباء أن الرطب والتمور تحتوي على نسبة من الدهون 
النباتية» تكفي لمعظم مطالب الجسم, وفي الوقت نفسه تسهم في خفض الوزنء إذ 
تعين الصائم على سحب الدهون المتراكمة من نحت الحلد وإحراقها لتوليد 
الطاقة. 

وللرطب والتمر فوائد أخرى عديدة» ولا ننسى قصة ولادة مريم لعيسى 
عليهما السلام: «إوهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جا © فكَلِي 
واشربي وقَرّي عينا4ك [سورة مريمء الآيتان ( 7١- 7٠‏ )]. 

ولأووال التمرّ أهم غذاء للإنسانء وقد كان المصطفى عليه الصلاة 
ل كم لل ل و العا لاس اك 
فأحبرت أن أكثر ما في بيته الأسودان» التمرٌ والماء. 

فللرطب والتمور فوائد عديدة» ومنافع كثيرة» لا تجتمع في الأطعمة 
الأخرىء لذلك فإنه يوفر للصائم ما يحتاحه حسمه مسن حيويّةٍ ونشاط وقت 
إفطاره» فينبغي لكل صائم أن يحرص على ابتداء إفطاره على الرطبء فإن لم يحجد 
فعلى التمرء ليطبّق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ويتبع هديه الشامل لكل 
شيء؛ ومن ذلك ترغيبّه بالإفطار على الرطب أو التمر: #إلقد كان لكم في 
رسول الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كفيرا» 


[سورة الأحزاب» آية .])7١(‏ 





صكمات رمضانيبة 
السواآك للصائكم 


السواك سنة من ستن المضتطفى عليه الغيبلاة والسبلام» الخ حث عليهاء 
وأكد على فعلهاء وداوم على ملازمتها في كلّ وقتمٍ وحين» ورغب فيها بقوله 
صلى الله عليه وسلم: (السواكُ مطهرة للفم؛ مرضاة للرب) رواه أحمد. 

فهو بالإضافة إل أنه أذاه لتنظيف الفم وتطهير الأسنان» ما يكون قد علق 
نيا غود الأطنمة فاته موحي لوطي ة الباركق مم وعناقه أن الظاقة مطل 
ضروريٌ دعا إليه الإسلام» وحث أفراده على التنظف في جميع أحواهم. 

وقد ذلك السئنة على تأكيد الاستياك في عدة مواضعء منها عند إرادة 
الوضوءء فهو من سننهء لقوله صلى الله عليه وسلم: (لو لا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء). رواه البعاري» وكذلك عند الصلاة؛ وعند 
القيام من الليل» لما روى حذيفة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى ١‏ لله 
عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك). متفى عليه» وكذا عند قراءة 
لقران» وعيه نكر راع انين لقيو يعيون علنى زرلة النقايا الى ازاك عاو 
الأسنان» والي يؤودّي بقاؤها إلى انبعاث الروائح الكريهة من الفم» فيتضايق منها 
الآحرونء وتتأذى منها الملائكة؛ فيعين السواك على إزالتها وذهابها. 

وقد فاو عليه الفرالاة والاار سوك نانفا عانى خاناق سني ون بهار 
صيامه؛ وسواء كان ذلك أول النهار أو آخره. 

فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: (رأيت النبيّ - صلى | لله عليه 
وسلم - ما لا أحصي يتسوّك وهو صائم). رواه الزمذي وحسنه. وقال: والعمل 


صفحمات ومضانفبة 
على هذا عند أكثر أهل العلم؛ ل يَرَوا بأسا بالسواك للصائم: أولّ النهار وآخره. 
فدلٌ عمل النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعيّة السواك للصائم في 
كل وقتي. 


أما تفريشْ الأسنان» واستعمال المعجون للصائمء فقد ذكر العلماء له 
حالتين: 


الأولة اتوكرة لسرن قري نيت يصن إل الندةابو يكين الأقييان 
من التحرز منه» ولا يأمنُ وصولّه إلى حوفه. فهذا محذورٌ عليه ولا يحوز استعماله 
لأنه يؤدّي إلى إفساد الصيام» وما أدَّى إلى المْحرّم فهو محرّم» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: (وبالغ 2 الاستنشاق إلا أن تكون صائما). رواه أبو داود وابن حبان» 
فاستثنى كون الإنسان ل 

أما الحالة الثانية: إن كان يستطيع التحررّ من المعجونء ويأمنّ من نفاذه 
ووصوله إلى حوفه فلا حرج عليه في استعماله» ولكن الأولى عدم تفريش الأسنان 
أثناء الصيام» وأن يكتفي باستعمال السواكء إذ لا حرج في استياكه في أي وقتمٍ 
شاء من صيامه. 





صكحاآات 





عن أن سعد الخدري رضن ١‏ شعنة قال قال رسول:الله فين الل علحة 
2 2 عيبي عِ عِ 3 
وسلم: (السحور كله بركة فلا تدعوه. ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء. فإن 
الله وملائكته يصلون على المدسحّرين). رواه أحمد. 


إن :طعام الستخور بالإضافة إلى أنه شعة من سنن الضطفى عليه الصضللاة 
والسلام» فهو يعين الصائم على صومه. فيقطع نهاره مرتاحاء ويؤدّي عمله 
بنشاط وحيوية: ولذلك روي عنه صلى | لله عليه وسلم أنه قال: (استعينوا على 
صيام النهار بطعام السحر) رواه البيهقي وابن خزعة. 


ووقت السحور من نصف الليل» لكن السنة في ذلكء والتوجيه النبوي» 
يرشدٌ الأمة إلى تأخخير السحورء حتى يكو قريبا من أذان الفجر الثاني» بحيث إذا 
انتهى المتسحُرٌ من تناول الطعام لم ينتظر طويلاً حتى يوَذْنَ لصلاة الفجرء وقد 
نقل الصحابة رضي الله عنهم» أن ذلك كان فعلٌ النبي صلى الله عليه وسلم, 
قال ينين تاوت رضي الله عنه: (تسحّرنا مع رسول الله صلى ا لله عليه 
وسلمء ثم قام إلى الصلاة» وكان بين سحوره وأذانه قدرّ سين آية). متفق 
عليه. 


ولآن السحور إذا كان قويا مم الأذاة» كان عزنا ومبداعدا على التوسوضن 
لأداء صلاة الصبح في المسجد مع جماعة المسلمين؛ كما أن تأخير السحور إلى 
قرب الأذان يجعل الفترة الزمنية للصيام قصيرة بخلاف ما لو تسحّر مبكرا ثم نام. 


صفمات ظ ومضانييبة 
ثم إن التبكير في السحورء وتناوله قبل الفجر بساعة أو أكثر لا يأْمنُ معه 
أن ينام ويستمرٌ في نومه فلا يستيقظ حتى يخرج وقت صلاة الفجر » ويفوته 
بالك جر ايه . 


لعي الالعاد ان بقع ايها :بسر اناس او انون و ولخو نيا 
ثم يعمدون إلى النوم ويواصلون نومهمء ولا ينهضون إلا إذا حانف وقت العمل» 
ويصلون عند ذلك» وهذا خطأ جسيم ترتب عليه التفريط في أشياء كثيرة منها 
تفويت واحب أداء الصلاة مع جماعة المسلمين في وقتها. 


واه 15 مهاه الدسيتى السيلع أن يندع المستعو و مظالقنا كل 
ليد أن يتناول عيغا تاشيا بالنى سان الله عليه وسلي عيق:قال:«(ولو أن يجرع 
أحدٌكم جرعة ماء) رواه أحمد, وامتدح عليه الصلاة والسلام التمر» وحث على 
أكله في السحرء فمال: (نعم سّحور المؤمن التتمر) رواه أبو داود وابن حبّان. 


ويوصي الأطباء المتسحّر أن تكون وجبته خفيفة ما أمكن» فلا يأكل طعاما . 
لي لال ل ل يد معدته» كما يؤ كدون على عدم النوم 
اشر بعك تداز ل السسمخورع آنا الكهار المي يكس أثناء الترم» للد لاك عدب 
إعطاؤه فرصةً للعمل. - 


ا حل كم الصلم حتيق يكون مقيعا من اققناكة. بوتي فيه على :ا ننه عليه 


وسلمء واقتفاء أثره, وتطبيق سنته في جميع أحواله» وف سائر تصرفاته وأفعاله. 








روى التزمذي بإسناده» عن رسول الله صلى | لله عليه وسلم أنه قال: (ما 
كان لا محالة» فثلث لطعامه, وثلث لشرابه» وثلث لنفسه). 


في هذا الحديث يقدم المصطفى عليه الصلاة والسلام وصفة لأمته» تنظم طريقة 
الأكل» وتوضح المنهج المثالي الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان في تناوله لغذائه» ذلك أن 
معظم الأمراض تنشأ من المعدة) نتيجة عدم التقيد بنظام ذل معين. 


فهنا إرشادٌ منه صلى الله عليه وسلم, بأن لا يبالغ الإنسان في تناول الطعام؛ 
ويأكلَ كل ما أمامه حتى يحشوّ معدته بالأكل» بل يأكل ولا يملاً بطنه, فإنه إن 
عالاك ذلك برقم نيما لذ قد وقد رن :1 رركن لوه لاتناكل حت لجو وذ 
أكلنا لا نشبع). 


فالإنسان مأمور أن يأك وشمرب: ليتقوى على العبادة: لكن لا يتناول 
مقدارا 5 يضره. ولا يحتاج إليه» وإلا كان 0 في ذلك» وقد ورد عنه عليه 
الصلاة والسلام ما يدل على أن الشرّه في الأكل؛ والزيادة فيه على الحدّ العادي, 
والحرص على اللذاليتة وعدم الا كتفاء باليسير من الطعام, أن ذلك ليس من صفات 
المسلم» فعن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أضاف ضيفا كافراء فأمر عليه الصلاة والسلام بشاةٍ فحلبت, فشرب الرجلٌ 
حلابها. ثم أخرى فشرب حلابها. حتى شرب حلاب سبع شياة, ثم إن الرجل 


صفمحمات ومضانية 

الكافر أصبح فأسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ فشرب 
حلابهاء ثم بأخرى فلم يكمل شرب حلابهاء فقال عليه الصلاة والسلام: 
(المؤمنْ يشرب في مِعَىّ واحد, والكافر يشرب في سبعة أمعاءر)» وفي رواية: 
(الكافر يأكل في سبعة أمعاء, والمؤمن يأكل في معى واحد). رواه البخاري ومسلم. 

وعند الإفطار في هذا الشهر الكريم تلاحظ كيف يَنقَضن بعضٌ الناس على 
الأطعمة المقدمة على مائدة الإفطار» فيتناول الصائم وقت إفطاره ما أمامه بشَرَفٍ 
ودون ترو” أو تريّثٍ في الأكل؛ فما يشعر إلا وقد امتلأت معدته بالطعام؛ ثم لا 
0 ولا القيام» وهذا ودضالية التوسعيه النيوف: إظانة إل اذكه إنذاء 
للآخحرين؛ فإن هذا بعد أن يملاً معدته بالطعام والشراب» ثم يتجه إلى المسجد 
ليصلّي» فإن عمليّة الهضم في معدته لتلك الأطعمة تبدأء وتأحذ المعدة بدفع أصوات 
تخرج من فم الإنسان» وهو ما يعرف اشام فإذا وقف هذا الذي ملا معدته في 
الصف بجوار إخوانه المصلين» بدأت تتدافع من فمه بين الحين والآخرء أصوات 
تؤذي من يحانبه» وتقرّز عند سماعهاء وهي حالة يشمئرٌ منها كلّ إنسان» وصاحبّها 
ممقوتٌ بين الناس» نرى الجميع يتحاشى الوقوف إلى حانبه في الصف» وقد عاتب 
الب صلى الله عليه وسلم أحدَ أصحابه حين سمع منه ذلك قالابن عمر رضي 
الله عنهما: تنا رجحل عند النبي صلى الله عليه وسلمء فقال له: كف عنا 
جشاءك, فإن أكثرهم شبعاً في الدنياء أطولهم جوعا يوم القيامة). رواه الزمذي. 


إن الاعتدال في الأكل عند الإفطارء أدب من آداب الصيام» كما أن الإكثار 
والمبالغة في ذلك يضعف المشاعر الى ينبغي أن تصاحب الصائم في هذا الشهر الكريم. 





رمضان والمدخنون 


في شهر رمضان تبرز كثيرٌ من المعاني الحليلة للصيام» وتظهر في نفس 
الصائم معان ساميةٍ» تعطي دلالة واضحة؛ على قوة إمانه» وصدقِه مع خالقه 
وإخلاصه في عبادته» فهو يَعصم نفسّه عن الوقوع في الممنوعات؛ ويكبحٌ جماح 
هواها أن تتخطى الحواجزَ الى أُمِر بالوقوف عندهاء وعدم الاقتزاب منهاء فإذا ما 
دعته إلى تناول شيء من المفطرات» وامتدَّت يده إلى ما أمامه من الطعام 
والشراك» وهو خجال بنقسة» ليس فغعة اق المكنان أحده ولا دراه غيين بقدريق 
تذكر في الحظلته تلك» أن هناك من يراقبه ويراه» في كل سكناته وحركاته» ويطلع 


على حفاياه وسرائره, 5 وعلانيته» فكف يده عن تناول ما تشتهيه نفسّه 





تنفيذا لأمر ١‏ لله باع له وامتثالا لإيجابه الصيام عليه فتبرّزٌ في هذه اللحظات» 
8 الإإخلاص في العبادة» لأنه لا يطلع على عمله إلا الله ولذلك كان جزاؤه 
عظييا وثوابه عند ١‏ لله 0 قال تعالى في الحديث القدسي: (إلا الصيام, فإنه 
لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامّه وشرابه من أجلي) متفق عليه فإذا كان 
الإيمان الصادقء والإرادة القويّة» تمنع النفسَ من ممارسة شهواتهاء وتحول دون 
وقوعها في امحظورات. 

فلماذا يُصِرّ بعض الصائمين» على الاستمرار في ممارسة عادة التدحين ال 
ابتلوا بها فالصائم كتنع عن الععبام والشراي طيلة نهدارة» بعترم قويء وإرادة 
نافذة» لكنه ما إن يتناول إفطارّه عند غروب الشمسء حتى يعود إلى تعاطي 





التدخين مرة أخرى» بعد أن صيرٌ عنه فتزة تزيد على اثني عشرة ساعة» فكان من 
الأحدر به أن يواصل امتناعه عن التدخين» حتى يتخلص من ملازمته له طوال 
عمره. 

يقول الدكتور بحيب الكيلاني: قرأت يحنا لأحد العلماء يحرم فيه التدخعينء 
ونا إن عدت سدواض» وتاكدية أخطار النتصيق»: وتن: الأطبناء أمترارة السعة: 
الي تصل إلى حدّ الإصابة بسرطان الرئة وغيره» عندها رأيت كيف التقى عالم 
الدين بنصوصه وهديه النبوي» مع عال الدنيا ببحوثه المحتبريّة» وإحصاءاته 
وتحاربه عندئنٍ تأكد لي أن الأمر لا يحناج إلى دليل أقوى من ذلكء إلا بكون 
ترك التدعين طوال ساعات النهار في رمضان طريقاً للقضاء على هذه العادة» بعد 
هنا تست أن إرادة الإنسان» تلعب ل اا في ذلك. ويضيف قائلا: إن 
التدخين يؤذي اله العياب الشحب الهوائية» والنزلات الشعبية» وضيق ضيق التنفس» 
والسعال المزمن» وتمدد الرئتين» مما يؤثر على القلب» ويصيبه 5 والإجهاد. 

أيليق بعاقل يدرك فنله الأعفلار ادق طيحتنه أن اه "ع غارسة: 
التدحين؟ ْ 

إنه نداءٌ إلى أولئك المدحنين الذين أسرفوا على أنفسهم. فأوقعوها أسرى 
8 قراك التدهري أن عدوا قرا جاتناو ركو تيا السهرينات تيه 
تداعو عنةه وكتهاا ديدوى وأقوالهي ومحتينم. 





الإسراف في رمضان 


يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجدٍ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين4 [سورة الأعراف» آية 
(1")] وقال جل شأنه فى وصف عباده: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا 
وكان بين ذلك قواما4 [سورة الفرقان» أآية (/51)] أي إنهم في مأكلهم ومشربهم.ء 
وملبسهم ومسكنهم؛ حالهم وسط في ذلك كله لا يسرفون ولا يقتزون» ولا 
يضيقون على أنفسهم, وإنما كانوا كذلك لعلمهم أن خالقهم وسيّدهم نهاهم 
عن الإسراف» وحذرهم ويّنَ لهم أن التبذير صفة لا تليق بهمء له ارين 
إخحوان الشياطين» فكانت صفة الاعتدال ملازمة لهم في جميع أحواهم المعيشية. 

ولأن نبيّهم صلى الله عليه وسلم حذرهم من الإسراف ف قوله (كلوا 
واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة). رواه أحمد. 

وق التادل تال العاتن ق زمضان» عن أن يرا متهم تالترن هذا 
التوجيه الإلهي» والإرشاد النبوي» فترى أن الإسراف يظهر في صور متنوعة, 
وحالات متعدّدة: حين تقدّم على موائد الإفطار عشرات الأصناف من الأشربة 
والأطعمة والحلوى والفاكهة» حتى أصبح الإكثار من هذا عادةً عند كثير من 
“القانى» بل [ثهناك اطعمة لا تعمل إللااق رمضان» حية اصبحت فا عيد ايناس 
خصيوضية .هذا العنير اباقع تعر ها كولاف أو أشوية عضا 

واعليت نهذة الأضنات سين تقد الا تياك عنها إلا"العدي #البمنره 
ويكون مصير الباقي إلى الإتلاف والرّمي في صناديق النفايات. 





صفحمات ومضانية 


فبالإضافة إلى أن هذا الإسراف مذمومٌ ومنهئ عنه» فإن له جوانب سابيّة 





أخرى عديدة» منها أن هذه الأصناف الي قدّمت على مائدة الإفطار» كلفت 
الكقوواهى لالهو القلى كاف ستاجيع النول حمل شراتهاء فكالنك سيبا ف زيادة 
مصاريفه النقديّة في شهر رمضان عنها في بقية الشهور الأخرى؛ حتى إنها تصل 
عند بعض الأسر إلى أضعاف المصروف العادي. 


يضاف إلى ذلكء الأوقاتُ ال أهدرت في إعداد الأطعمة والأشربة 
وتهيئتهاء فكم من الساعات مكثت النساءً والفتيات في المطابخ كد 2 
تحهيز طعام الإفطارء كم من أوقات مينة ضاعت عليهنٌ» وكان الأحدرٌ والأولى 
أن تستغلٌ في الطاعة والعبادة» لأن أوقات رمضان أزفة ذهبيّة» لاينبغي أن 2 
بسهولة» بل يحب الحرص على اغتنامها واستغلالها بذكر الله تعالى» وتلاوة 
القرآن» ومطالعة كتاب يستفيد منه القارئ. 


إن أوقات رمضان ينبغي أن تشغْل في العبادة: وأن تظهر في حياة المسلم 
البومتة خسومةة هذا الكدورء قلا يكون جالدق هر الضياء كحالة: فق باق 
الأيام» لا يمير بين مواسم العبناةة زوالا بير «الأوقتاف القامئلة: يل مسجعر 
روحائيّة هذا الشهر بأسمى معانيهاء وأعظم مدلولاتهاء قال جابرٌ رضي الله 
عنه: (ولا يكن يوم صومك ويومٌَ فطرك سواء). 








رمضان شهر مبارك» وموسم عظيم يتنافس فيه المؤمنون» يتقربون فيه 
الأ عمال : الفا طح اكه بورعحيون: قدانب ١‏ بل عقا حدم واي ورك إل اله تال أن 
يفيض عليهم رضوانه و رحمته. 
ظ وتتنوع فيه الأعمال الصالحة من نافلةٍ وصدقةٍ وصلةٍء وذكر وتلاوةٍ لكتاب 
الله تعالى. 

ومنها الاعتمار في هذا الشهر الكريم» ا 0 ركه به إلى 
الله تعالى» فإن المسلم إذا أدّاها بئيَّةِ صادقة» وقصدٍ حالص لله تعالى؛ وأتم 
أركانها وواحباتها وشروطهاء كانت سببا في مغفرة صغائر ذنوبه. ولط سيئاته» 
ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلمء قال: (العمرة إلى العمرة كفارةٌ لم 
بينهما) متفق عليه» وحث عليه الصلاة والسلام أمنّه على الإكثار منهاء فقال 
(تابعوا بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب, كما ينفي الكير 
خَبّث الحديد والذهب والفضة). رواه ابن خزعة في صحيحه. 

والعمرة في شهر رمضان لها مزيّة خاصّة, فإن ثوايّها وأجرّها أعظم من الشواب 

والأحر في غيره» فقد روت أمٌ معقِلِ رضي الله عنهاء قالت: (لا حج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حجّة الوداع, ورجع منهاء قال لي: يا أمَّ معقلء ما 
منعك أن تخرجي معنا؟ فَأَخْبَرَتةُ بعذرهاء فقال عليه الصلاة والسلام: "فإذا جاء 


رمضات فاعتمري. فإن عمرة ف رمضات تعدل حجة معي" ). رواه مسلم. 


صفحات ومضانية 


فبيّن عليه الصلاة والسلام؛ أن أجر العمرة في رمضان» يتضاعف ويزداد, 
وكأن من أتى بها في هذا الشهر الكريم؛ رافق المصطفى عليه الصلاة والسلام في 
ححته واذلك من حيث الأجن. والتوات: 

أكانو فق تالش العف إل كه و الهاي إلبهاء قله ل شعن المسلم أن 
يتقاعسَ عن هذا العمل الحليل؛ بل عليه أن يحرص على اغتنام أجر العمرة 
وثوابهاء لكن ينبغي لمن أراد الذهاب إليها أن لا يكون ذلك على حساب أمر 
وانعي عليه كات فإنا نشاهد بعض الناس يغيب عن عمله؛ ويهمل ل 
فيه» أو نِترَكُ أولادّه وأهله ومن استرعاه لله عليهم؛ فيضيعون لعدم وجود القيم 
عليهم؛ والراعي لشؤونهم؛ فقد يترك الأولادُ شعائرَ دينهم الواجبة عليهم من 
الصيام والصلاة ونحوهماء لغياب والدهم أو وليّهم الذي يحثهم عليهاء ويراقُهم 
ف أدائهاء فلا بدّ من مراعاة ذلك عند الرغبة في الذهاب إلى العمرة. 

ومما ينبغي التنبيه عليه هناء أن بعض النساء قد يسافرن لأداء العمرة» دون 
أن يكون معهِنٌ أحدّ من محارمهن» غلم غالفة شرعيةع لد رسا 
إذ عي غك اللزاة اذير انقها :اق اسيفارها كلسااعيرة عمها ضر يا و عه 
كرامتّهاء قال عليه الصلاة والسلام: (لا يَخْلْوَنَ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي محرم: 
ولا تسافرٌ المرأة إلا مع ذي محرمء. فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي 
انطلقت حاجّة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال عليه الصلاة 
والسلام: "انطلق فحج مع امرأتك"). متفق عليه. 








دعاءٌ الله تعالى عبادة ينبغي للمسلم أن يحرص عليهاء 22000050 
ووعده بالإحابة» قال تعالى: «إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم# [سورة الفرقان 
آية (0)] وحاء الترغيب فيه خلال آيات الصيام؛ وفي سياقها القرآني» في قوله 
حلّ شأنه: «إوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون# [سورة البقرة» آية (0187] ما يدل 
على أن الدعاء في رمضان له مزيّة خاصّة: والنيّ صلى الله عليه وسل حين 
أورد مواطنّ إجابة الدعاء؛ ذكر منها دعاء الصائم وقت إفطاره؛ فقال: إثلائة لا 
ل دعوتهم: الصائم حتى يفطر. والإمام العادل. ودعوة المظلوم). رواه 
النزمذي. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترة). رواه 
ابن ماجه» فحري بالمسلم الصائم؛ أن يحرص على اغتنام وقت إفطاره» بسؤال ربه 
ودعائه» عسى أن يوافق نفحة من نفحات الباري جل وعلاء لتَحصّلَ له السعادة 
في الدنيا والآخرة. 

وإن المشاهد لأحوال الناس» يرى أن عض يغفل عن بقل بسداء وبالأخص 
أولئك الذين يجتمعون على إفطارهم في المنازل» فإن هذا الوقت الثمين» أعن وقت 
ساعة الإجابة» حين يفطر الصائم؛ يُهِدِرًه أمثال هؤلاء, هما لا فائدة فيه» إذ يُشَغْلون 
أنفسّهم بالتهيئة لتناول الإفطارء ويضيعٌ وقتهم في اللغو والحديثء وتبادل الكلام؛ 
فما يشعرون إلا وقد فاتهم الوقتُ النفيس؛ الذي حثهم المصطفى صلى الله عليه 


صفمحمات رمضانيبة 


لذلك فإن الصائم حين يفطر في مسجد من المساجد, يكون أقرب إلى 
الإكثار من الدعاء, وشَغل نفسه بهء وحين يفطر مع أهله وأولاده يذكرهم 
ويحثهم على اغتنام وقت الإفطارء بالانطراح بين يدي الخالق» وإظهار النضوع 
له» وسؤاله من خيري الدنيا والآحرة» أما الإفطارٌ الجماعيّ الذي يحصل من 
البعضء فإنه ف الغالب يفوت على أولئك هذه الفرص الذهبيّة الى هي أرحى 
لإحابة الدعاء. 


وليخرص المسلمٌ الذي يَآمُلّ إخابة خخالقة لدعاته» أن يكوق ماكله ومشرية 
حلالاً فلا يتناول شيئاً اكتسبه بطريق غير مشروع؛ وليكن غذاؤه حلالاً خالصا 
لا شبهة فيه فإن الى صلى | لله عليه وسلم بِيْن: (أن الرجل يمد يديه إلى ربّه يا 
رب يارب ومطعمه حرام. ومشربه حرام وملبسه حرام. وغذي بالحرام, 
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فأنى يستجاب لذلك) رواه مسلم» وقال أيضا: (إن العبد ليُقذف باللقمة الحرام 
في جوفه ما يتقبّلٌ منه عمل أربعين يوما) رواه الطبراني. 

فالمال الحرام والمكاسب المشبوهة» من أعظم الموانع الي حول دوك قبول 
للحرام فيه» ولا يجمع شيئاً من كسبه من طرق ملتوية محرّمة» فإن المال المشبوه 
وامحرّم مهما كثر» ومهما أنفق المرء منه أو تصدقء فلن يقبلَ منه شيء. فالنفقة 


الوزن كاتع: :سيرة ييار ك شاتعان نيياة لأنها حاوف من اطرزق مقدروعة 








روى البخاري ومسلم في صحيحيهماء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ قال: قال الله تعالى: (كلٌ عمل ابن آدم له إلا الصيامٌ. فإنه لي» وأنا 
أجزي به. والصيامُ جُنة» فإذا كان يوم صوم أحدكم, فلا يرفث يومنادٍ ولا 
يَجهّل. فإن سابّه أحدٌ أو قاتله. فليقل: إني امرؤٌ صائم). 

وقال عليه الصلاة والسلام: (من ل يدّع قول الزور والعمل به, فليس لله 
خاحة في أن يدع طعامه وشرابه). رواه البحاري. 

في هذين الحديثين حث للصائم على حفظٍ صيامه من كل ما يخدشه) وأن 
بمسك عن الكلام الباطل» وامحرّم» ويعوّد لسانه على طيب الكلام» وجميل: القول. 
حتى لو تعرّض له أحد بسوءء أو بادره بالسباب» فليكن صابراً محتسباء مقدرا 
حرمة هذا الشهر» مستشعرا عظمته؛ ولا يسارع بالانتصار لنفسيه» والانتقام من 
خحصمه؛ بل يترك الردّ عليه» كما ترك الطعام والشراب فلم يتناوهماء فكذلك هنا 
يتنازل عن حقّ نفسيه بالمعاقبة اللفظية لمن واحهه بلغو الكلام؛ والشتم وليقل له 
(إني صائم)؛ أي لا أفعلٌ مثلك فأعتدي على صيامي يما يجرحُهء فأنا ممسكُ عن 
قبيح القول ورديئه» فإنه إذا فعل ذلك حفظ نفسّه من بحاراةٍ من اعتدى عليه. 

كذلك في بحالسه. واجتماعاته» وأحاديثه مع غيره لا يتعرض لأحد بلمز 
ولكعر وا عه ولعي و ادراء أو بهتان» بل يقول خيراً أو يصمت. 

إن من أعظم ما يُوقِع الصائم في المْحرّم» ويجحرح صومهء وقوعه .في الكذب, 
أو القبية أو :موهماك افقك روي عنة عتلى: :اش غلية ومتله' أنه ال : والصينام جه 


صفحات رمضانية 


ما مم يخرقها. قيل : وبم يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة) رواه النسائي والطبراني. 


والكذب والغيبة والنميمة» وإن كانت لا تفسد الصوم, لكنها تنقِصّ أجره 
وثوابه» وتمنمٌ كماله» والاستزسالٌ ف هذه المْحرّمات» قد يذهب أحر الصائم كله 
فقد قال عليه الصلاة والسلام: (ربّ صائم حظه من صيامه الجوغٌ والعطش؛ 
ورب قائم حظه من قيامه السهر). رواه ابن خزعة. 


وروي أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وأخبر أنهما كادتا أن تمرتا من العطشء فأمر بهماء وحيءً بقدحء فقال 
لإحداهما: قِيئي» فقاءت قيحأ وصديداً ولحماء حتى ملأت نصف القدحء ثم 
قال للأخرى: فيئي» فقاءت من قيح ودم وصديدٍ وحم عبيط وغيرة» حتى ملأت 
القدحء ثم قال: إن هائيّن صامتا عما أحلّ الله لهماء وأقطرتا على ما حرم الله 
غليهماء» حلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحخوم الناس. رواه أحمد. 


فاحفظ أيها المسلم صيامك؛ بحفظ لسانك عن المحرمات» فلا تنطق إلا بخير 
ولا تكلم إلا.معروفء عوّد لسانك على ذكر الله وحمده؛ والثناء عليه؛ وترديد 
ياتهه واجعل ذلك دَيدئّك في رمضان وغيره» وكن عفيفاً في نطقكء نبيلاً في 
تعارلكف» عبيد و حاقاك وسلل كلك جز اعفق اللرجناق» قال علبه الضاةة 
والسلام: (إنْ العبد ليدرِكُ بحسن خلقِه درجة الصائم القائم) رواه أبو داود وابن 


ديا ل 





صكحات رمضانية 





أمر الدين الإسلاميّ أفرادّه بالنزفع عن مواضع الابتذال والإهانة» وحرص 
على حفظ كرامتهم من كل ما يخدشهاء وفي شهر رمضانء تبرّزٌ على الساحة 
شاشر غقوتة وعد والاضورة تبس ذل هذا اكير أأكدر مين غزردم انوا طتاهر: 
التسولء الي يعتبرها بعض من يارسُها حرفة ومهنة مُريحة» تلدر عليه دخلا كبيراء 
لا سيما وأنه شهرٌ يوقت فيه أكثر أصحاب الأموال» ويعمّدون إلى إخراج زكاة 
أموالهم فيه» رحاء مضاعفة الأحر والثواب. 

إن "امول دافرة غير حشاركه .ها كار سلية فاته فكسية على 
امجتمع. حيث تظهرٌ امجتمع وكأنه مجتمع عجزة ومتسولين» تظهّرٌ فيه البطالة 
ويْخيّم عليه الكسل. 

لقد حث الدين الإسلامي أفرادّه على العمل والكدّ والتعب» لتحصيل 
العيش والكسبء وييّن أن كسب اليد خخيرٌ ما يُكتسّبء وقد تريّى الصحابة 
رضي الله عنهم على ذلكء لأنهم عرفوا الآثارَ السيّىة للمسألة» والتكفف, وإهانة 
الإنسان نفسّه أمام الآخرين يستجديهم ويطلبّهم» ويريق ماءَ وجهه أمامّهم» فقد 
قال عليه الصلاة والسلام: (لا تزال المسألة بأحدكم, حتى يلقفى الله تعالى 
وليس في وجهه مزعة لحم) متف عليه» ثم هو عليه الصلاة والسلام يحذرٌ كل 
مسلمء أن يجعل التسوّل وسيلة لتكثير ماله» ويطلب الناسَ دون حاحةء فيقول: 
(من سأل الناس تكثراً فإنها سأل جمراًء فليستقلَ أو ليستكثر) رواه مسلم؛ وقال 


صفحات ومضانية 
أيضا: (من سأل الناس وهو غني عن المسألة, حشر يوم القيامة وهي وش في 
وجهه) رواه أحمدء ومعنأه: أن وجة المتسولء يظهّرٌ يوم القيامة فيه حروحٌ 


كم نرى مظاهر التسوّل في هذا الشهر الكريم» وكيف يعمد المتسولون إلى 
تنويع الطرقء الي يستدرون بها قلوب الناس؛ وينشدون عطفهم. ويُظهرون 
الطبفف والكاه انهو كيف أنهم ييتكرون طرقا متعدّدة ف تسوّطيى فهم 
يظهرون في المساجد والأسواق؛ والساحات المكتظة بالناس؛ وفي كل مرةٍ 
يعرضون حالاتهم بصورةٍ كاذبة» يُنَمّقون عباراتهم؛ ويُنوّعون مقالاتهم» بكلمات 
معسولة» وجمل مُرَتبّة» ثم لا يقبلون إلا النقود فقط» فلو أعطوا طعاماً أو لباسا أو 
أي أعيان 6 امتنع غالبُهم من أحذهاء مما يدل على عدم حاحتهم. 

إن علينا محاربة التسوّل بهذه الصوّر الى نراهاء فلا نعين هؤلاء المتسوّلين 
غلى الامغير انق هذه الغاذة التستعة الممقوة: 

إن افوا الع ل » وداه وسيل الك بي وا على :وقاءة اتير له 
وضعف إيانه با لله» ورغبته عنه» وتوجهه بالسؤال إلى المحلوق؛ بدل أن يسأل 
حالقه» فهو يعرضُ حاجته على البشرء ويتركُ الله الرازق المعطي: طإومن يق 
الله يجمعل له مخرجا © ويرزقه من حيث لا يححسبء ومن يتوكل على الله فهو 


حسبه0» [سورة الطلاق» الآيتان ( 8-9 )]. 








يقول الله تعالى في كتابه الكريم: «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون» [سورة البقرة» آية 
9؟87١)].‏ 

هذا نداء إلهي إلى عباد | لله المؤمنين بشرعيّة الصيام عليهم. وتيف آلاية 
الغاية من الصيام وهي التقوى, وهذه إحدى القيم التربوية ال تتضمنها مدرسة 
الصيام» العامرة بالحكم الحليلة: والمليئة بالقيم النبيلة» والدروس النافعة المفيدة. 

ولو توقفنا عند واحدة من فوائد الصيام» وهي مأ يعود على الصائم من 
الناحية الصحية» لوجدنا أن الحديث عن هذا الجانب واسع ومتشعبء فالمسلم 
حين يصوم عتثل أمر ربه أولاء ويؤمن بفرضية الصيام عليه» ثم هو لا يستغيي عن 

9 س 

كل مردود إيجابي يعود عليه بالنفع والفائدة من صيامه؛ فالصيام ينظم الانضباط 
في كثير من الأمورع ومنها عملية الهفضمء فإن أجهزة الجسمء وخاصة المعدةق 
اعد قلطا كبير هن الراسيةه فالتخض اللاي قن اعقاة عانى القوديي دق نال 
غذائه طيلة أيام السنة» فيأكل في كل وقت دون مراعاة للضرر الذي قد يلحقه 
من عدم التنظيم؛ وتحديد مواعيد أكله؛ يتغيّر حاله في الصيام إذ يحد نفسه ملزما 
.مواعيد محددة, وأوقات معينة) يتوقف فيها عن تناول الطعام والشراب» ولا يعود 
زل أكلة الاق زهو عتنده أرضاء افعسك عن اللقطرات مده تذية على النق عشر: 
ساعة في كل يوم» وهذاما يعطي الجهاز اللمهمضمي فرصة يصلح فيها مسن 
اضطراباته الى واجهها حلال الأشهر السابقة. ظ 


صفحمات رمضانبة 

كما أن الصيام يفيد من ابتلوا بالسمنة» فهو يخلص الجسم من الدهون 
والشحوم المترا كمة) الى تشكل عبئاً ثقيلاً عليه وال هي سبب لكثير من 
الملناعب والأمراض الأخرىء فالتوقف عن الأكل هو أنمح الوسائل المفيدة 
والطرق المجدية في معالحة السمنة» وإذابة الشحوم. 

ويرى الأطباء أن الصيام طريقة منظمة لفتزات تناول الطعام زيضعا :ذفلك 
إعداد الجهاز الهضميء لتقبل الغذاء في فتزتين محدودتين من اليوم» وف هذا تنظيم 
له» ولو اتبع المسلم في رمضان تحديد موعد السحور والإفطار بشكل دقيق» ولم 
مل المعاة فرق طاقتهاء لحنى الصائم فوائد صحية جيدة» ونتحققت عنده التشائج 
الصوحية لبن موه على انييس بالنقي لكت اللتايني أن كيرا مين الا ل 
رمضانء بمضون فترة المساء في تناول أنواع الأطعمة؛ وأصناف المأكولات, 
ويعلؤون معدتهّم بألوان الطعام؛ بل إن بعضهم يأكل في شهر الصيام أضعاف ما 
يأكله في غيره» وأمثال هؤلاء لا تتحقق لهم الفائدة المرحوة» ولنتذ كر دائماً أن 
العده بيد يوتحي رام 3 دوك 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: (إياكم والبطنة؛ فإنها ثقل في الحياة, 
ونتنٌ في الممات). 

وقال محمد بن واسع رحمه | لله: من قلّ طعامه فهم وأفهم»: وصفا ورق. 

تقال اجن ستكياء الغري وشو الوكين 1ق القى اقل البرية و اعلنلك 
السباع ف البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. 





أهمية الوقت في رمضان 





وقت الإنسان عمرّه وهو مادّة حياته الأبديّة في النعيم المقيم» ومادة معيشته 
الضنك في العذاب الأليم» ومن عجائبه أنه يمر رين 055 دون أن نشعر به» فمن 
قطعه في طاعة الله تعالى» وأمضاه ف عبادته فهنيكا له» ومن أمضاه ف اللهو والغفلة: 
والأماني الباطلة» فموته خخيرٌ من حياته» وسيندم حين لا ينفع الندم. 

أوصى أحد الصالحين أحاه فقال: يا أخيّ اعلم أن الليل والنهار؛ مراحل 
تنزل بالناس مرحلة مرحلة» حتى تنتهي بهم إلى آخر سفرهم., فإن استطعت أن 
تقدم في ليلك ونهارك زاداً لما بين يديك فافعل؛ فإن انقطاع السفر عن قريبء 
والارتحال وشيكء فتزود لرحلتك إلى الدار الآمرة؛ واقض ما أنت قاض من 
أمرك قبل أن يفاجئك الموت. ش 

إن أوقات رمضان أغلى الأوقات وأنفسهاء فلذلك يجب استغلالها بالطاعة 
أحسن استغلال» واغتنامها قبل ذهابهاء والمبادرة إلى عمارتها بالعبادة» والتقرب 
من الخالق جل في علاه» فلا تضيعها فيما لا يفيد» ولا تصرفها إلا فيما ينجيك 
يوم الوعيدء ترى كم من الساعات تهدر في رمضان, في الليل سهر وجلسات, 
ولعب وتنقلات؛ وف النهار نوم وغفلة عن الطاعات؛ وتخلفٌ عن الصلوات. 

ما أعظم حسارة من لم يقدر قيمة وقته» وعمل على قضائه ف اللهو 
والغفلة» إن هذا قد جنى على نفسه» وعرضها للعقوبة» لأنه سيسأل يوم القيامة 
عنهء أين قضاه وفيمَ وظفه قال عليه الصلاة والسلام: (لا تزول قدما عبدٍ يوم 
القيامة» حتى يسأل عن أربع, وذكر منها: وعن عمره فيم أفناه. وعن شبابه 


صكمحمات ومضانيبة 





فيم أبلاه) رواه الزمذي. 


وما أحملّ حياة الإنسان حين يقضيها في طاعة الله تراه في رمضان ينتقل 
من عبادة إلى أخرى» في نهاره صائماء اك للقران» يأمل أن يشفعا له يوم 


القيامة» وفي ليله قائما بين يدي ربه» يسأله من حيري الدنيا والاخرة. 


إذغلينا أن تر أوقات.رعضان الفاضلة» وتوطفها ق'طاعة الل تسال: 
فالأعمار مهما طالت فهي قصيرة» وقبيحّ بالرحل وقد تقدمت به السن» ولا يزال 
يسوّف في الطاعة» ويؤخرٌ العمل الصالح؛ وَيَعْرضُ عن الإكثار من العبادة. 


نسيرٌ إلى الآجال في كل لحظةٍ * وَيَامُا تطوى وهس مراحل 
وم أرَ مغل الموت حقا كأنه * إذا ما تخطّنه الأمانيٌ باطلٌ 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا * فكيف به والشيب للرأس شاعل 
ترَخّلْ من الدنيا بزادٍ من التقسى * فعمرّك أيامٌ وهس قلائلٌ 


بادر أيها المسلم» لاغتنام شهر رمضانء واعمر أوقاته بصالح الأعمال» 
واسأل ربك المغفرة وال رحمة والعتق من النيران» عسى أن تفوز بعظيم الجنان» 
ورضا الخالق الررحمن. 








الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» وأحد مبانيه العظام» وهي 
قرينة الصلاة في آيات كثيرة» في كتاب الله تعالى» وقد توعد الله تعالى منكريها 
ومانعيهاء والباخلين بهاء الممتنعين عن إخراجهاء قال تعالى: 18 والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم © يوم يحمى 
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون# [سورة التوبة الآيتان ( 5-84" )]. 

كما فط ا عمال عقوينة هن رن ياذاء الر كاه فال سح يا 
إولا يحسنَ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً ههم بل هو شر 
هم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة4 [سورة آل عمرانء آية .])١8٠(‏ 

زقد ين عليه الغلاة والسلام صقه عله التقوبة وحييهاء يقؤلنه: زصن 
آتاه ا لله مالاً فلم يؤدٌ زكاته. مُثْل له يوم القيامة شجاعاً أقرغ له زبيبتان: 
يطوّقه يوم القيامة, ثم يأخذ بلهزمَتَيُْه ويقول: أنا مالك, أنا كتزك) متف عليه. 

إن 7م ا 
المستحقين لها من الفقراء وغيرهمء والذين تتعلق حقوقهم الى فرضها الله هم ف 
أموال الأغنياء» يُطالْبُونَ يوم القيامة أن ينصفهم الله من الأثرياءء. الذين منعوهم 
حقوقهمء وهناك يكون الوفاء بالحسنات والسيئات» لأن زمن التعامل بالنقد قد 
انتهى» وكان ف الحياة الدنياء فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ويل 





للأغنياء من الفقراء يوم القيامة» يقولون: ربئا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا 
عليهم, فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي؛ لأدنينكم: ولأباعدنهم, ثم تلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: «إوالذين في أمواهم حقّ معلوم © 
للسائل والمحروم» [سورة المعارجء الآيتان ( 75-575 )] رواه الطبراني. 

إن التصيوصى الزاردة فاتك هب الركاق وافيدر عن معي والسة 
عقونة عن قيارة بزسر جياه كير جد ال لمتكي الواسى الذي كنس ااال 
ويخافه» إلا أن يبادر لأداء الزكاة» وتسليم حقوق المستحقين لهم طيبة بها نفسه؛ 
فويض انميت ل كيه والتكاذ من سينا أن القتهر الو الي إغيرا جتة قلي 
بالنسبة لكامل الملل» والله تعالى يبارك في المال المزكى ويزيده وينميه؛ ويحفظه 
قال عليه الصلاة والسلام: (ما نقصت صدقة من مال) رواه مسلم» وقال فيا 
(ما منع قوم زكاة أمواهم إل حبس الله عنهم القَطْر) رواه الحاكم والبيهقي» فضرر 
منع الزكاة ليس قاصراً على المحتاجين من ب البشر» بل إنه يتعداه ليشمل البهائم 
والطيور والحيوانات» والنباتات والأشجارء الي يتوقف المطر عنها بسبب حبس 
الأغنياء زكاة أموالهم وبخلهم بها. 

إن المال محبوب لكل الناس» ودليل قوة الإيمان» وصدق اليقين» والتسليم 
لأزافر اال اق وى الثاللك حوريب طلا لرظنا خالقة الذي العيريهنلية» بومكه 
منه» كما أن إخراحها سبيلٌ لتطهير النفس من الشّح والبُْخل: #ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون© [سورة الحشرء آية (5)]. 





صفكحات رمضانيبة 





قال الله تعالى في محكم التنزيل: «إآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ثما جعلكم 
مستخلفين فيه# [سورة الحديد, آية (7)]. 

إن كل ما يحصل عليه الإنسان من مال» وما يجمعه من مكتسبات» هو هبة 
من الله تعالى» لا قدرة للإنسان فيه ولا سبيل له إلى تحصيله بفطنته؛ بل إن الله 
تعالى هيّأ له السبل حتى جمعه واكتسبه؛ لأن المال في الحقيقة مال الله فهو المالك 
الحقيقي له» وليس للإنسان أن يتصرف فيه إلا بإذن المستخلف, وهو ,كثابة 
الوكيل عليه. 

لذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يواسي إخوانه امحتاحين بشيء من هذا المال» 
وينفق في وجوه الخير والبر» ويبذل للمستحقين » حتى ينال الأحر والثواب من 
الله تعالى» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله يقبل الصدقة, ويأخذها 
بيمينه فيُرَبّيها لأحدكم كما يُرَبي أحدكم مُهْرَه أو فصيلّه, حتى إن اللّقمةً 
لتصير مغل أحدٍ) رواه البحاري ومسلم وابن خزيمة» ومصداق ذلك في كتاب الله 
تعالى: «لألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات4© [سورة 
التوبة آية ( ])٠١‏ أي: يقبلها. والصدقة في رمضان لا مَرِيّة على الصدقة في غيره؛ 
فينبغي للمسلم الاستكثار من صدقة التطوع في هذا الشهر الكريم» فقد روى 
أنس رضي الله تعالى عنه» قال: سئل النبي صلى | لله عليه - أي الصدقة 
أفضل؟ قال: (صدقة في رمضات). رواه الرمذي. 


ولو تأمّلنا حال الب صلى الله عليه وسلم في رمضان, لوحدنا أن جُودَه 


صقمات ومضافيبة 

كان يزدادٌ في هذا الشهر عن غيره» فقد وصفه أصحابه رضي الله عنهم: بأنه 
كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضانء» وذلك لما علم عليه الصلاة 
والسلام من عِظم أحر الصدقة فيه. 

لذلك فإنه ينبغي أن يتفقد الغ أفرادَ مجتمعه المحناحين» وينظر في أحوال 
الأرامل والمساكين» فيصلهم بشيء مما تفضل الله تعالى به عليه» فإِن في الناس من 
لا يظهر المسألة ولا يدْلُفُ إلى أبواب الأغنياء يتنظر منهم العطاءء بل كما 
وصفهم | لله تعالى : «وتعرفهم بسيماهم لايسألون الناس إحافا» [سبورة البقرة» آينة 
م07 ولذلك » فإن البحث والسؤالَ عنهم ومعرفة حاجتهم, هما ينبغي أن يهتم 
به أصحاب الأموال» حتى يجبروا كسر إخوانهم المحتاحين» ويسدّوا حاجتهم 
وعَوَرهمء ولا تحقرن أيها المسلم شيئاً وأنت تنوي به الصدقة» فإن فضل الله 
أعظم وأوسع» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (اتقوا النارّ ولو بشِقّ تمرةِ) متفى 
عليه» وقال أيضاً: (سبق درهمٌ مائة ألفي درهم).؛ فقال رحلٌ: وكيف ذاك 
يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (رجلٌ له مال كثيرء أخذ من عرضه 
مائة ألف درهيء وتصدّق بهاء ورجلٌ ليس له إلا درهمان فأخذ أحدّهما 
فتصدق به) رواه ابن خزيمة وابن حبان. 

وإذا تصدّق المرء في شهره هذاء فإنه يكون قد جمع بين عدد من الخنصال 
الكريمة؛ الي لا تجتمع إلا في رمضانء من الصيام والصدقة والقيام وطيب الكلام 
وشرف الزمان وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إن في الجنة غرفا بُرى ظاهرُها 
من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدّها الله تعالى» لمن أطعم الطعام, وألان 





صكحات 





يدرك المسلم الواعي قيمة هذا الشهر الكريمء وعظمة أيامِه ولياليه. 
فيعمرًها بالطاعة» ويقضيها في التقرّب والعبادة» ويكثر من الأعمال الصالحة» الى 
تزيده رفعة وقرباً من الله تعالى. 

ومن الأعمال الصالحة» والعبادات المهمة الي تتأكد في شهر رمضانء تلاوة 
القرآة الكريي و أتإن لضاف .هذا السير نوهو فيد انلق رضنان: 
«إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للساس وبينات من الهمدى 
والفرقان4» [سورة البقرة» آية (018)] ولا أدلّ من التأكيد على الاهتمام به في هذا 
الشهر من قول ابن عباس رضي الله عنهما: وكان جبريلٌ يلقاه؛ أي النبي صلى 
الله عليه وسلم» كل ليلةٍ من رمضان فيدارسه القرآن. 

فهذا يدل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في هذه الأيام والليالي 
المباركة» حتى ينال القارئ الأجرَ الذي أعده ١‏ لله تعالى للتالين كلامه. والمتعلقين 
بكتابه» قال صلى الله عليه وسلم: ( من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة: 
والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول: «#ألم» حرف, ولكن ألفْ حرف, ولام 
حرف, وميم حرفا) رواه الومذي. 

بل إن القارئ لكتاب الله يحظى ,عرافقة الملائكة يوم القيامة, قالت عائشية 
رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البَرَرّة والذي يقرأ القرآن ويتتغتعٌ فيه وهو عليه شاقّ له 
أجران) متفق عليه. وأوصى عليه الصلاة والسلام أبا ذرّ رضي الله عنه بالإكثار 


سنمات 0 ومشانبية 

من قراءة القرآن» فقال له: (عليك بتلاوة القرآن. فإنه نورٌ لك في الأرض؛ 
وذخرٌ لك في السماء) رواه ابن حبّان. وقال صلى الله عليه وسلم: (اقرؤوا 
القران, فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه) روآه مسلم. 

والمتأمل حال السلفي الصالحء يظهر له كيف كان اهتمامهم بهذا الكتاب, 
وشدَّة تعلقهم به» فكانوا يقرؤونه ليلا ونهاراء وكان بعض السلف يختم القرآن 
في كل ثلاث ليال» وكان الأسودٌ رحمه الله يقرأ القرآن في كل ليلتين من 
رمضانء وكان قتادة رحمه الله يختمه في كل سبع ليال» ونقل عن الإمام الشافعي 
أنس رحمه الله إذا دحل رمضانء ترك قراءة الحديث وبجالسة أهل العلم؛ وأقبل 
على تلاوة القران من المصحف. 

قال ابن رجحب رحمه الله: إنما ورد النهئّ عن قراءة القرآن في أقلَّ من ثلاث 
ليال» لمن داوم على ذلكء فأما في الأوقات المفضّلة» كشهر رمضانء وخاصّة الليالي 
الع ترتكى :قبي ليله القديع أذ :3 اران كن اللقطتلة كيكه والمديدة نكن هلين سن 
غير أهلهاء فيستحب له الأكثار فيها من تلاوة القرآن؛ اغتناما للزمان والمكان. 

إن أَمنَ لحظة في عمر المؤمن» تلك الى يقضيها مع كتاب الله تعالى» يحمله 
ف يديه» ويبصره بناظريه» يقرأ آياته» ويتدبّرٌ تراكيبّه ومفرداته» ويتأمّلُ ما فيه من 
الآنات والدلائل القوبمة. وما يحتويه من الألفاظ والمباني الملعجزة العظيمة ويأخذ 
العرة ماقيس من فحص الأرلينبوالاتعريوه وها اعد الله الموسعين: انين من 
الفضل والثواب» وما ينتظر المحالفين وا مجرمين من أليم العقاب. 








في شهر رمضان يحرص المسلمون على حضور صلاة التراويح» وأدائها مع 
جاعة الجلمن فق المناحنه افا للأ جين وطلا للنشرية والتضل من اله تساك 
ويجاهد المسلم نفسه على المواظبة عليها عسى أن يحظى بالمغفرة من الخالق جل 
وعلا. 

وقد ورد في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام» أنه قال: (من قام 
مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيامُ ليلة). رواه النرمذي. 

فبقاوُه مع الإمام» وصلاته معه حتى ينتهيّ ويفرغ من صلاته؛ ينال بها 
عظيم الأحر والثواب» فهو يؤمُن خلف إمامه حين يدعو في قنوته» ويكون حاضر 
القلب» متأملا متدبرا آيات الله تعالى الى تتلى آغمذا العظة والعبرة من تلك 
القصص والمشاهد الى يرد ذكرها في سور القرآن الكريم. 

وينبغي للمسلم حين صلاته أن يكون حاضر القلب» متأملا تلك الآيات؛ 
متفاعلاً معها بقلبه؛ يخشع عند سماعهاء إذ هي كلام الله تعالى: فلا لله نَوّل 
أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم 
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر ١‏ لله [سورة الزمرء آية (1)] وقال جل شأنه: 
«ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية ١‏ لله توراه 
الحشرء أآية .])5١(‏ ؛ 

واللكاء عند قزاية القرانه أو عدن معاعه شرن قير كدل على تأثر القارع 
والمستمع والمصلي ما معه من كلام البارى حل وعلاء وتدلَّ على امتلاء قلبه 


صكمات رمضانية 

وزيادة إيمانه» إوإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا» [سررة الأنفالء آية (5)] 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي عند القراءة» قال عبد الله بن 
الشّخير رضي الله عنه: (دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي, 
فسمعت في صدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء). رواه أحمد والنسائي. و كذلك 
كانت أحوال الصحابة رضي | لله عنهم والسلف الصالح رحمهم | لله. 

لكن المشاهد من حال البعضء أن بكاءهم في صلاة التراويح يكون في أثناء 
القنوت» ويرفعون أصواتهم بالبكاءء؛ بحيث يشوّشون على إخوانهم المصلين, 
فهؤلاء مثابون على قدر نياتهم؛ ولكن ينبغي أن نتأمل أحوال السلف في ذلك. 
وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقد كان تأثره من قراءنه قي 
صدره بحيث يكون بكاؤه في صدره دون صوت» وكذلك أصحابه رضي | لله 
عنهم عند ماعهم القرآن كانت تفيض دموعهم., وتقشعر حلودهم دون أن 
اع خا د رتنا لأصواتهم» وهم أدرى الأمة وأعرفهاء وأقرب الناس 
هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. 
مَسَعٌ القَرَانُ بوعده ووعيده * مُقَلَ العيون بليلها لا تهِجَغ 
فهموا عن الملك العظيم كلامّه * فهماً تذِلُ له الرقابُ وتخضع 


١. 
أ‎ 





صفحات رمضانية 


التعاون على البر كي رمضان 





ما أجملَ شهرٌ رمضانء وهو يقرّي صلة المؤمن بربّه» ويرقق قلوب 
المسلمين ويؤلّف بينهاء ويزيد أواصر المودة والمحبة» ويقوّي روابط الأحرّة بين 
مهتين فر تعاطقهم وترا“ممهم فيما بينهم. بصور عديدة» وأشكال فريدة. 

ومن ذلك التناصح والتذكير الذي يقوم به المسلمون فيما بينهم؛ ويذكر 
بعضهم بعضاء ويعين كل واحدٍ منهم أخاه على نفسيه» فتراه يوجّهه حين يراه 
على مخالفة ماء ويدعوه بأسلوب سهل» وطريقة مُتقبّلة: أمذا من قوله تعالى: 
ادغ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» رسورة النحل» آية (0؟١)].‏ 

كما يحث إخوانه على فعل الخيرات» وعمل الصالحات» والاستزادةٍ منها 
في هذا الشهر الكريم. ابتغاءً للأحر والثواب» فهو يعرف أن فعله هذا ينال به 
مثلّ ثواب أيه الذي دعاه وذكره لقوله صلى الله عليه وسلم: (من دعا إلى 
هُدَى كان له من الأجر مثلٌ أجور من تبعه لا ينقصْ ذلك من أجورهم شيئا). 
رواه مسلم. ويدحل في ذلك كله دعوةٌ أعيك إلى حضور صلاة الجماعة» والمواظبة 
على صلاة التراويح» والتصدق على المساكين والمحتاحين» وأعمال المعروف واليرٌ 
55 إلى قراءة القران» والإكثار من ذكر الله تعالى» وسائر خصال الخفير الي 
تتأكد في مثل هذا الشهر الكريم. 

كذلك فإِنَ الصائم قد يعرض له في نهاره ما ينسيه أنه متلبس بعبادة 
الصيام» فيأكل أو يشرب سانا ففي مثل هذه الحالة يحب عليك أيها المسسلم أن 


صفحمات 84 رمضانبة 


تذكر أحاك بأنه صائمء فإنّ المؤمن مرآة أخخيه. ودكيق النشرهينا بورك عتحه عباتي الله 
عليه وسلم أنه قال: (من نسبي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومّه. فإنما 
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أطعمة ١‏ لله وسقاة) متفق عليه. 


قال العلماءٌ رحمّهم الله: منْ رأى مسلما يشرب في نهار رمضانء أو يأكل 
أو ,يتعاطى شيئا من المطراض الأخرف ب وحبية ]كنا عليةةه لأن لجار ليق 
نهار الصوم منكرٌء ولو كان صاحبه معذوراً في نفس الأمرء حتى لا يجترئٌ الناس 
علن إظهار. ارم اش سن المفظراك ق نهار الضينام بدضصوى اللسيات» و كذا 
المسافرٌ ليس له أن يظهرَ تعاطى المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حالهء 
وهكذا فإنّ المؤمن في رمضان ينبغي أن يكون داعية يوجّه إخوانه» ويذكرُهم 
ويرغبّهم في أعمال الخير والبرء ويُقرّي صلتهم بخالقهم: إوتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوات» [سورة المائدة» آية (؟)]. 





صفحات 





يقول الله تعالى في كتابه الكريم: «أحلّ لكم ليلةً الصيام الرّفث إلى 
نسائكم هنّ لباس لكم وأنتم لباس هن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسّكم 
فتاب عليكم وعفًا عنكم فالآن باشرُوهنٌ وابتغوا ما كتب الله لكم» [سررة 
البقرة» أية .])١4.1/(‏ 


هذه آرة فج آيانت الضياف» دن الله تحال فهنا أجكاما غديدة؛ وفيها تحليل 
شيء كان محرّماً عليهم قبل نزول هذه الآية» ألا وهو إتيانٌ النساء في أوقاتت 
معينق» وحالات خاصة» ويوضح ذلك ما رواه البعاري في صحيحه عن البراء 
رضي الله عنه قال: (لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون الدساء رمضان كله 
وكان رجالٌ يخونون أنفسّهمء فأنزل لله تعالى الآية) . 

قال الحافظ رحمّه الله: ظاهرٌ هذا الحديث يدل على أنّ الجماعً كان ممنوعا 
ف جميع الليل والنهارء بخلاف الأكل والشرب فكان مأذوناً فيه ليلا مالم يحصل 
القوم» لكن بقيّة الأحاديث الواردة في هذا المعنى تدلَ على عدم الفرق» فيحملٌ 
قوله: (كانوا لا يقربون النساء) على الغالب جمعاً بين الأخبار. انتهى كلامٌه 
رحمه ١‏ لله. 

فاستقرّ الحكمٌ أخيراً على إباحة إتيان الزوجة ليلاً في رمضانء أي فرة 
الإفطار المباحةٍ وهي من غروبب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني» أي ما بين أذان 
المغرب إلى أذان الفجر الثاني. 


صفحات رمضانيبة 
أمَا خلال نهار رمضان فإِنٌ إتيان الزوج لزوجيه من المحرمات» بل هو 
انتهاكٌ عظيم لحرمة الشية ولذلك كسانم عتريه عنام وهي الكقنارة الي 
حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من جامّمَ امرأته نهار رمضان. 


وذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنهء قال: (جاء رجلٌ إلى رسول ا لله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: 
وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم, فقال عليه الصلاة والسلام: هل تجد 
رقبةٌ تعتمّهاء قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصومَ شهرين متتابعين؟ قال: لا 
قال: فهل تستطيعُ أن تطعمّ ستين مسكيناً؟ قال: لاء قال: اجلسء فجلس, 
َنِيّ الب صلى الله عليه وسلم بعَرّق فيه تمر أي مكتلٌ ضخم فقال للرجل: 
تصدّق به. ففال: أَعَلَى أَكْفَرَ متي يا رسول اللهء فوا لله ما بين لابيُها أهلٌ بيت 
أفقرَ مني. فضجك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيائه, ثم قال: 
أطعمّه أهلك), رواة التسارئ ومسلم: 


فتبيّن مِن هذا أن من وقع على امرأته في نهار رمضان وهو صحيح مقيم, 
ويف عللة الككقار : الأببايع :25" اسعيا لكان ينيرو كنالاك تي الكنا : 
على الزوجة إن كانت طائعة مختارة غير مكرهةٍ؛ لاشتراكها مع الزوج في انتهاك 
خرهة الشتيرة انان كاتف مكرهة أل معدووه قل كنار مده تعد القلصعة هذه 
كما أفتى بذلك جمهور العلماء. 








الصيام فريضة» وركن من أركان الإسلام» وذلك أمر معلوم من الدين 
بالضرورة» وهو واحب على كل مسلم بالغ عاقل» حال من الموانع» قال تعالى: 
هويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيامٌ» [سورة البقرة» آية (0185)] وقال: 
«وفمن شهد منكم الشهر فليصمه» [سورة البقرة» آية .])١/85(‏ 

ولا يعذر أحدٌ بترك الصيام» أو الإفطار أثناء الشهرء إلا إذا كان 00 
كرون سريف تياد 1ن مرا ارط ال تيان ار جات او رمي 
قال تعالى: «وومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [سورة البقرة آية 
(185) فالمريض » الذي يشق عليه الصيام» ويصعب عليه الامتناع عن المفطرات» 
ويتضرّر منه. يجوزٌ له أن يفطر في رمضان ثم يقضي فيما بعد عدد الأيام الي 
أفطرهاء هذا إذا كان دوف ة عاض أما إن كان ا 27 صيقير لا يرجحى 
شفاؤه فهذا لا يجب الصيام عليه. ويطعم عن كل يدوم يسك ولا يقضيء 
وكذلك كبير السن الهرم الذي لا يستطيع الصيام؛ يفطر ويطعم ولا قضاء عليه. 


والسفر من الأعذار المبيحة للصائم الإفطارء لقوله تعالى: «وأو على سفر» 
[سورة البقرة» آية ])١86(‏ وهذا إذا لم يقصد بالسفر التحيل على الفطرء والبياذة 
أعلم بحال نفسه؛ فإن كان الصيام أسهل عليه صام؛ وإن كان يشق عليه أفطر, 
وقضى بعد ذلكء وقد قال أنس رضي الله عنه: (كنا نسافر مع النبي صلى | لله 
عليه وسلم؛ فلم يعب الصائم على المفطر, ولا المفطر على الصائم) متفق عليه. 


صفمات ظ رمضانيبة 
وورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (يرون أن من وجد قوة فصام 
فإن ذلك حسن. ويرون أن منْ وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن). رواه 
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وأما الحائض والنفساءء فل الصيام يحرم عليهماء ولا يصح منهماء ويجحب 
على كل منهما القضاء بعدد ما فاتهما من أُيام رمضان. 


وككالاك المراء الحامل أو المرضع إذا حافت على نفسيهاء أو على ولدِها 
حاز ها الفطرء ثم تقضيي بعد ذلك كل الأيام الى أفطرتهاء ففي سنن أبي داود. 
من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إن الله وضع عن المسافر الصومً, وشَّطْرَ الصلاة» وعن المرضع 
والحبلى الصوم) رواه أحمدء وأبو داودء والنسائي. 


فى الاق كلدتقايي لنااستاسده الساا م 30+ لم يقصد فْ شيء من 
تشريعاته الإثقال على أفراده» طووما جعل عليكم في الدّين من حرج# [سورة 
الحج آية (//)] ومتى وجد المكلف 50 كد ف أداء العبادة» فإِن الشرع 
أباح له أن يأتىّ منها ما يطيقه: «إفاتقوا | لله ما استطعتم»» [سورة التغاين آية (11)] 
ول خدياها مق ادراب السريدى ولاعاد عن غالاتينا الأ وكيك تحت افقنة 
السماحة بأبرز معانيهاء وهذا اليسر هو الذي جعل الدين الإسلامي ينتشر بسرعة 
هائلة في جميع أقطار المعمورة» وتتقبله النفوسٌ السليمة» والفطرٌ المستقيمة. 








كم هي الأحاديث النبويّة الشريفة» ال رغب فيها المصطفى صلى الله 
عليه وسلم أمته» وحثهم فيها على طلب الجحنة والسعي إليهاء وأنّ صيامًٌ رمضان 
من أسباب دخوطاء ومن أعظم الطرق الموصلة إليهاء فمنها قوله عليه الصلاة 
والسلام: (إذا جاء رمضان فبحت أبواب الجنة, فلم يغلق منها باب). رواه 
الزمذي وابن خزيمة» وحين حدّد عليه الصلاة والسلام الخصال الي خصّ الله تعالى 
بها هذه الأمة» وأعطاها إياها في شهر رمضانء قال صلى الله عليه وسلم: 
(ويزيّن الله كل يوم جنته. ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم 
المؤنة والأذى ويصيروا إليك). رواه أحمد. 

فالله تعالى قد أعدٌّ الجنة وزيّنها لعباده الصائمين» وخصّص لهم بابأ 
يدخلون منه هو باب الريان» لا يدخل منه أحدٌ سواهم. 

وكلنا همّه رضا الله ودحول جنته؛ لكنها لن تنال بالأماني» والغفلة 
والتسويفء وإئما بالعمل الصالح؛ والقرب من حالس الخير» وأعمال البر. 

وحين يسمع المؤمن ويعرف أوصاف الجنة» ويقرؤها في كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يشتاق إليهاء ويسعى لدخوهاء وما 
أعظمّها وأعظمٌ صفاتها: إوبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار كلّما رُزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رُزْقا من 
قبل وأتوا به متشابها وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون4 [سورة البقرة 
آية (1)] ويقول تعالى عنها: للإودانية عليهم ظلاهها وذللت قطوفها تذليلاً © 


صكحمات رمضانبة 
وبطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا © قواريرا من فضة 
قدّروها تقديراً © ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً © عينا فيها تسمى 
سلسبيلاً © ويطوف عليهم ولدانٌ مخلّدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منشورا 
© وإذا رأيت نَم رأيت نعيما وملكا كبيرا» [سورة الإنسان: الآيات 7٠٠١-١14١‏ ))]. 





ويزيد عليه الصلاة والسلام ويوضّح وصفهاء ويقول: (إذا دخل أهل الجنة 
الجنة, نادى منادء يا أهل الجنة, إن لكم أن تصحوا فلا تسقمُوا أبداء وإن لكم 
أن تَحيّوًا فلا توتوا أبداً. وإن لكم أن تشِبُّوا فلا تهرَمُوا أبداء وإنّ لكم أن 
تنعَمُوا فلا تبأَسُوا أبداًء فذلك قوله تعالى: «إونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها 
بما كنتم تعملوك# [سورة الأعراف» آية (41)]. رواه مسلم. 


وحين تسمعٌ النداء إلى الجنة وأوصافها وما أعدّه | لله تعالى فيها من النعيم 
اقبي والأسس والسرور» لا تمك ا أن ثم في طلهاء وسقي لوصول لها 
لاسيما وأنت في شهر الخيرات» شهر مضاعفة الحسنات» ومحو السيئات» ورفعة 
التمهاكى النذار اليدان قبل الذهانب :والقوا, 








يعدا اذ هاجر درل الأدهياك | هله وسلي اك اللديية ,وونمن كان 
اذا حك الود ووه بدأت المواجهات العسكرية بينه وبين المشركين» وأعظم 
حدث فاصل بين المسلمين والكفارء كان ف موقعة بدر الكبرى الشهيرة؛ الى 
كانت في رمضان وحقق المسلمون فيهم أهم وأقوى انتتصار على جححافل 
المشركين» وفرق الله فيها بين الحق والباطل؛ ولم تكن بدر هي الموقعة الوحيدة 
الى انتصر فيها المسلمون في رمضان. 

بل إن هذا الشهر العظيم حقق المسلمون فيه اتتصارات باهرةٍ منذ صدر 
الإسلام إلى يومنا هذاء وكتب الله تعالى اللهور لمذا الدين في معاركَ عديدة, 
وفتوحاتوي كثيرة» وكانت الحيوش الإسلامية تثبت وجودها في تلك المواجهات 
العسكرية؛ فكان الصوم أعظم عبادة تعين المسلمين على الثبات أمام أعدائهم. 
فالصائم حين بمسك عن المفطرات نهار رمضان» ولحو مسن اودر 
فيهاء ويكبح جماح شهواتهاء فينتتصر عليهاء وعلى الشيطان» فيحقق نصرا معنوياً 
يقوى عزمه» ويزيد من يقينه وإكانه. 

ومن هنا ارتبط الصيام بالجهادء فكلاهما حربٌ ومقاومة للنفس والعندوء 
فالصوم تدريب على الجهاد» ولذلك نحد أن المسلمين في شهر رمضان؛ كانت 
لهم أقوى المواقف الحاسمة في تاريخ المواحهة بينهم وبين أعدائهمء وكان الفوز 
والغلبة حليفهم في مثل هذه الأيام المباركة» ففيه كان الفتح الأعظم لمكة المكرمة, 
وإزالة معاقل الشرك والوثنية» وتطهير الكعبة من دنسهاء وإعلان كلمة التوحيد 


صفحات ومضانيبة 


في أرحاء البلد الحرام» لتبطل كل دعوة لعبادة غير | لله تعالى. 





ولا ننسى فتح الأندلس وبطله طارق بن زياد ولا معر كة بللاط الشهداء 
المرأة في عمورية واستغاثتها بالمعتصمء وتلبيته لهاء وتصوير قصة هذا الفقح في 


قصيدة أبي تمام الشهيرة. 


وكيف كان الانتصار الساحق للقائد المسلم؛ المظفر قطزء الذي هزم المغول 
في موقعة عين جالوت سنة ثمان وحمسين وستمائة للهجرة» كما كان فتح الظاهر 
يبرس بحيشه الإسلامي لمدينة أنطاكية في متتصف القرن السابع المحجري تقريبا. 


كما سجل التاريخ أخبار الانتصارات الجاسمة على الصليبيين في الحروب 
الى قادها بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي في مواجهاته معهم. 

وسكذا كان شور رفضاة كان وها سكل ند اموق امسارايف سامة» 
همهم الأكبر أن ينتصر هذا الدين في جميع أقطار الأرض» ولو أحذ المسلمون 
الآن بأسباب النصر وحمّقوهاء لنصرهم الله على أعدائهم» كما نصر أسلافهم 
وعك نش ل يخلق الل وعدة: «ولينصرث الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» 
[سورة الحج» آية (50)]. 








في السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة» كان انتصار 
المسلمين العظيم؛ في أوّل مواحهة كبرى لهم مع المشركين» وذلك في معركة بدر 
الكبرئ: 

لقد أحرج المش ركون المسلمينَ من ديارهم» وهاجر رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم من مكة إلى المدينة» حيث المكاٌ الآمنُ الذي من خلاله يستطيع أن 
يبلغ رسالة الله تعالى» وينشر دعوته؛ وهو حينَ استقرٌ في المدينة في حال حرب 
مع مشر كي قريش» وليس بينه وبينهم عهد. 

سمع رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بأنّ قافلة تجارية لقريش» كانت 
متجهة من الشّام إلى مكة» يقودها أبو سفيانء فأراد عليه الصلاة والسلام أن 
يقطع الطريقَ عليها ويَغنمّهاء ليأخد أموال قريش ويفجمها في أموامهاء كما 
فجعت قريش المسلمين من قبل في أموالهم. 

ورج المصطفى عليه الصلاة والسلام من المدينة المنوّرة» ومعه ثلاثمائة 
وبضعة عشرٌ رجلاً ومعهم فرسَان وسبعون بعيراء واستخلف ابن أمّ مكتوم 
-رضي | لله عنه- على المدينة. 

حين تناهى إلى أسماع أبي سفيان خبرٌ خروج النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وعزمه الاستيلاء على القافلة» أرسل إلى قريش في مكة يعلمهم بذلك» فخرحت 
لحماية أموالهاء وعددُهم ألف رجلء معهم مائة فرس» وجمالٌ كثيرة» وبلغ 


صفحات ومضانية 
رسول الله صلى | لله عليه وسلم خبرٌ خروجهم, فاستشار أصحابه رضي الله 
عنهم؛ فوافقوا على مواجهة قريش» فبشّرهم بقوله: (سيروا وأَبُشرواء فإن الله 
تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» وا لله لكأني أنظر إلى مصارع القوم)» والتقى 
لشمان عل ناء ندرة ودغا سول الله:صلى الل عليه وسلعيرائة يقولة: اللهسم 
هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرهاء تحادّك وتكذب رسولكء اللهم نصرك 





م حرج ثلاثة شبّان من قريش» وثلائة من المسلمين» وجرت المبارزة 
بينهم» ثم دارت رحى المعركة بين الفريقين» وقاتل المسلمون والإيمان يملا 
قلوبّهم» يتسابقون إلى الاستشهاد في سبيل الله وأمدّهم الله بالملائكة» وأكرم 
الله عباده المؤمنين كراماات في هذا اليوم المشهود» فتساقطت رؤوس الطغاة على 
أرض بدرء أبو جحهل والعاص بن هشام وأميّة بن حلف وغيرهم» واستشهد عدد 
نن السبحانة رطضي ال ختهو» كندل من الس اكإن شبغزة برجلا واس ملايسه 
وكتب الله النصر المؤرّر للإسلام وأهله وقمع الله الكفر وأعوانه؛ ف أول 
مواجهة كبرى عسكريةٍ بين المسلمين والكفار» وقد كتب الله النصر للمؤمنين ف 
اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة النبوية. 





صفحات رمضانية 





ف التاسع عشر من شهر رمضان من السنة الثامنة من المهمجرة؛ دحل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة؛ فاتحا ومطهّراً لها من أدران الوثنية والشرك. 

روسب ذلك 31 التى ميلك اللهليه:وضلء. عقن سلجا ينه وين تريش ال 
الحديبية» لكن قريشاً نقضت الصلح ول تلتزم يبنوده» فتجهّز - عليه الصلاة 
والسلام - لقتال قريشء واستعد للتوحه إلى مكة في حيش بلغ تعداده عشرة 
آلاف مقاتل» وانطلق من المدينة» وقبل دعول مكة: أتى إليه بعضْ زعماء قريش؛ 
فأعلنوا إسلامهم؛ منهم ابن عمه أبو سفيان بن الحارث» ولما اقتزب من مكة أمر 
أصحابه أن يوقدوا زان بعدد أفرادهم, لتظهر لقريش قوة الجيش الإسلامي» 
وليلقي الرعب في قلوب المشر كين. 

ثم تقدّم الجيش نحو مكة, وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز 
راع باطجونى وائر عالدا أنسدخ كد هن امنيا ودغل غير علبية الصاذة 
والسلام من أغلافاء :اغا موررا متضوراءبراكيا على راحاقه سخا على ربل 
تواضيها لقعا ل وشكر ا لهات هده التعمية» بكي إذة جتبيعة لكك أن قمر 
وحلة بوأضنافة رديقت اله مان وتفائيه الو كر برطي لضم انه وو رقدرا 
قوله تعالى: «إإنا فتحنا لك فتحا مبينا» [سورة الفتح؛ آية (01] وقال صلى | لله عليه 
وسلم: (من دخل المسجد فهو آمن, ومن دخل دار أبي سفيان فهو أمن» ومن 
دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن) رواه مسلم» ثم مضى حتى دسل المسجد 


صفمات ومضانيبة 
الحرام» وقصد الحجر واستلمه بعصاه. ثم طاف حول الكعبة» وكان حولما 
ثلاثمائة وستون صنماء فأحذ يُشير إليها بقضيب في يده وهو يقول: «إجاء الحق 
وزهق الباطلٌ إن الباطلَ كان زهوقا)» [سورة الإسراءء آية (81)] ثم أمر بتحطيمها 
وتطهير البيت الحرام منها. 


ونادى: (يا معشر قريش, ويا أهل مكة, ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: 
خراء أخ كريمٌء وابنُ أخ كريم, قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء). 


ا 


وهكذا حطمت الأوثان» وطهّرت الكعبة من المعبودات الباطلة» ونصر | لله 
دينه» وأعلى كلمته» وسقطت معاقل الشرك والوثنية» وأعرّ الله الإسلام وأهله. 
يدحوله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصراء ف اليوم التاسع عشر من شهر 
رمضان المبارك من السنة الثامتة للهجرة. 





صكمحمآات 





العشرٌ الأواخر هي أفضل أيّام هذا الشهر الكريم» وصفها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأنها عتقّ من النار» ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يضاعف 
عبادته فيهاء ويتقرّب إلى ربه بأنواع الطاعات؛ لا يفتا يصلي أو يقرأ أو يذكر 
الله في كل حين ووقت» قالت عائشة رضي الله عنها في وصف عبادة النبي 
صلى الله عليه وسلم في هذه العشر: (كان إذا دخلت العشر الأواخر من 
رمضان, أحيا ليله وأيقظ أهله. وشد مئزره). متفق عليه. 

لقد كان عليه الصلاة والسلام» يخص هذه العشر بأعمال جليلة؛ ويكثر 
فيها من العبادة» ويعمل أعمالاً لا يعملها ف بقية الشهرء فكان يحبي الليل قائما 
بين يدي ربه؛ تخاضعا متذللاً يسأله من فضله العظيم؛ وكان ينقطع عن كل 
شواغل الدنياء» حتى إنه يعتزل نساءه في هذه العشر المباركة» و كان في ليالي 
العشر يجعل عشاءه بخوراء ويغتسل كل ليلة من لياليها بين المغرب والعشاءء 
ويحث أهله على الاجتهاد والإكثار من العبادة فيهاء فقد ورد أنه كان يطرق 
فاطمة وعلياً رضي الله عنهما ليلأء ويقول لهما: (ألا تقومان فتصليان)» وكان 
يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. 

ومن هذا يوحذ استحباب إيقاظ أحد الزوجين للآخخمرء والحرص على 
ذلك» ويتأكد في مثل هذه الأيام المباركة» فإِنّ فيه إعانة على الطاعة, فره أن 
عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصليء حتى إذا كان 
نصف الليل» أيقظ أهله للصلاة» يقول لهم: الصلاة الصلاة» ويتلو هذه الآية 


صكمحمات ومضانيبة 
«ووأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها [سورة طه الآية (0175)] وكانت امرأة 
أحد الصالحين تقول لزوجها: قد ذهب الليلء» وبين أيدينا طريقٌ طويل» وزادٌ 
قليلٌء وقوافل الصالحين سارت أمامناء ونحن قد بققينا. 


يا رجالالليل دوا * رب داعلا بره 


ما يفقوم اليل إلا 5 منلهعزموجاد 


إن هذه الليالي الفاضلة» ينبغي أن يستثمر المسلم كل لحظاتهاء ولا يضيع 
شيئاً من أوقاتهاء بل يستغل كل لحظة فيهاء بكل عمل صالح يقرّبه من خالقه؛ 
ينتقل من عبادةٍ إلى أخرى» ومن طاعة إلى مثلهاء فهو إما يتلو آيات ربه» يردّدها 
على لسانه؛ يتأمّل في معانيهاء ويتفكر في إعجاز ألفاظها ومبانيهاء وإما أن يشغل 
نفسه بالركوع والسجود. والقيام بين يدي الحيّ المعبود, وإما يخفف عن 
المساكين وامحتاحين ما يجدونه من الضيق وقلة ذات اليد فيعينهم ويصلهم بشيء 
يرجو ثوابه من الله تعالى» فالنفس أيها الأخ المسلمء إذا لم تشغلها بالطاعة 
شغلتك بالمعصية» واقتادك هواها إلى ما يغضب خالقك» فاحذر أن يراك حيث 


نهاك؛ وأن يفتقدك حيث أمرك. 








في الصحيحين؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان, حنى توفاه الله تعالى). 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يعتكف في كل رمضان, عشرة أيام؛ فلمًا كان العام الذي قيض فيه اعتكف 
عشرين يوما» رواه البحاري. 

الاعتكاف سنة مؤكدة, ويتأكد في رمضانء وف العشر الأوا مر خاصّة, 
وهو عبادة يخلو فيها العبد لطاعة ربه» فيقطع علاقته بالدنيا ومشاغلهاء ال ألهته 
غن الأكثار من عبادة ربه في سالف الأيام: والاعتكاف ليس خاصاً بهذه الأمةء 
بل كان معروفاً من قبل» يدل عليه قوله تعالى: لإوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل 
أن طهّرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود [سورة البقرة, الآية .])١10(‏ 
20 وقد حرص الصحابة رضي الله عنهم, على التأسّي بالحبيب المصطفى عليه 
الصلاة والسلام؛ في أقواله وأفعاله» ومن ذلك اقتداؤهم به في هذه العبادة 
العظيمة» فقد اعتكفوا معه في حياته» وواظبوا على سنته بعد وفاته» وكذلك 
أزواجه أُمّهات المؤمنين رضي | لله عنهن اعتكفن بعده. 

فاته كان يعتكف عليه الصلاة والسلام, ف العشر الأواخر طلبا لليلة 
القدرء ورجاءً لموافقتهاء وسؤال الله تعالى من فضله ورحمته» فيناحي ربّه بذكره 
قائما وقاعداء ويصلي ما شاء الله من النوافل» ويتلو كتاب ربّهء وهكذا فإن 
المعتكف ينبغي له أن يشغل أوقات اعتكافه كلها بسائر أنواع العبادات» من 


صفحات ومضانبة 


ضلاة واذ كز :واقزاءة اقرآ نو تبي رو تخمية» وثناء غلى: الله تغال؛' لأن: الاتكافن 
انقطاعٌ الإنسان عن المشاغل والتفرّغ لعبادة الله تعالى» ولذلك فإنّ عليه أن 
يتجنب كل حديث دنيوي يشغله عن الطاعة» ويلهيه عن العبادة» فهو قد حبس 
نفسه على طاعة الله وذكره» وقطع كل شيء يلهيه عنه, وعكف بقلبه وقالبه 


على ربه وما يقربه يك 


ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد من المساجد الى تقام فيها صلاة 
الجماعة؛ وفي المسجد المامع أفضلء وأفضل ذلك كله الاعتكاف في أحد 
الحرمين الشريفين» ويفسد الاعتكاف بالجماع, أو الخروج من المسجد لغير 
حاحة, فإن كان خحروجه لأمر لابدٌ منهء كققضاء حاحته؛ أو طهارته ووضوئه؛ أو 
لأكل أو شربء فلا بأس بذلكء ولا يبطل اعتكافه» أمّا الخروج لفعل طاعة من 
الطاعات» كزيارة المرضىء» وتشييع الجنائز ونحو ذلك فهذا لا يجوز إلا إذا اشترط 
الخروج لذلك عند ابتداء اعتكافه. ونية الدحول في هذه العبادة ركنء إذ لا يصح 
الاعتكاف بدون نيَةء لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات), 
ولا يلزم أن يعتكف المسلم العشر كلهاء بل لو اعتكف بعضها صم اعتكافه» فإن 
أقله يوم وليلة» على الصحيح من أقوال العلماء. 

رقا راط أن هدو ل تفرعب رهن امات اق ةا ارس تهنا 
وقلّ عمل الناس بهاء وما ذاك إلا لقصور المهمم» والانشغال مملذات هذه الحياة 
وزخارفهاء فإلى ١‏ لله المشتكى وهو المستعان» وعليه التكلان. 





7 





ما أعظم أيام هذا الشهر الكريم؛ وما أنفس أوقاته» صيام بالنهار» وتهجد 
وقيام بالليل» ذكر واستغفار» صلاة وقرآن» جود وإحسانء بر وصلة» عطف 
وحتان: 

يقطع المسلم نهاره ممسكا عن الشهوات» ويقضي ليلّه قائما متذللاً بين 
يدي خالقه. يجأر إليه» ويخضع لعظمته. يردّد كلامه في صلاته» إن ناشئة الليل 
هي أشدّ وطأ وأقوم قيلا© [سورة المزملء الآية (0] إنه يحتسب الأجر والثواب من 
الله تعالى» يطمع أن بمحو الله كل ما سلف من سيئ أعماله؛ وأن يتجاوز عن 
غفلته وتفريطه وإهماله» فهو يؤمن بقوله صلى | لله عليه وسلم: (من قام رمضان 
إبمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه) متفق عليه. 

إنه يتأسّى بحبيبه صلى الله عليه وسلم؛ الذي كان يقوم من الليل حتى 
تتفطر قدماه» فتقول له عائشة: ما هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: (أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا).متفق عليه. 

إن احتهاد المسلم يكون بالإكثار من صلاة النوافل» وقيام الليل في هذا 
الشهرء رجاء أن يوافق نفحة من نفحات الباري جل وعلاء فينال السعادة في 
الدنيا والآخرة. 

وف الوقت نفسه» ينأى بنفسه أن يكون مِمّن استحوذ عليهم ال هوى» يقول 
صلى الله عليه وسلم: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام, 
ثلاث عقدٍ, يضرب على كل عقدةٍ, عليك ليل طويل فارقد, فإن استيقظ 


صفحات ومضانية 

فذكر الله تعالى انحلّت عقدة, فإنّ توضأ انحلّت عقدة, فإن صلى انحلّت عُقَدَهُ 
كلها فأصبح نشيطا طيب النفيسء وإلا أصبح خبيث النفس كسلات) رواه 
البعذا رن وميا ظ 

إنه يرغب أن يكون من أصحاب تلك الغرف في الحنة» الذين قال عنهم صلى 
الله عليه وسلم» وهو يصف غرفهم وأفعالهم: (إِنْ في الجنة غرفا يُرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام, وأطعم 
الطعام: وبات قائما والناس نيام). رواه أحمد. 

نعم» إنه يبيت ليله يعبد ربه» يتهجّدء يرفع يديه لمولاه» يتضرّع بين يديه 
والناس مستغرقون في نومهم. يتلذذون به» وهو يناحي ربه. 

إنه يطمع أن يوافق ساعة الإجابة الى قال عنها صلى | لله عليه وسلم: (إن في 
الليل لساعة لا يوافقها رجلٌ مسلم, يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا 
أعطاه إياه, وذلك كل ليلة) رواه مسلم. 

ويأمل أن يكون من رهبان الليل الذين وصفهم صلى الله عليه وسلم بقوله: 
(عليكم بقيام الليل فإنه دأبُ الصالحين قبلكم, وقربة إلى ربّكم, ومكفرة 
للسيئات, ومنهاة عن الإثم) رواه الترمذى وابن خخزيمة. 

ما أجمل تلكم الصورة الى يبيّنها البي صلى الله عليه وسلم عن الزوجين, 
وهو يدعو هما بالرحمة» ويقول: ررحم الله رجلا قام من الليل فصلىء وأيقظ 
امرأته, فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت, 
وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء) رواه أبو داود. 





حلق الله الإنسانٌ في هذه الحياة» لعبادته: «ووما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون4 [سورة الذاريات» الآية (03)] ولم يوجده ليعمرها بجمع حطامهاء وتتبع 
زخارفها وملذاتهاء وبحاراة الاخرين في زينتها ومتاعهاء وعمره في هذه الحياة 
محدود. ومدة بقائه بها قصيرة» ولن يتمكن من إضافة دقيقة 50-07-7 كت 
له فيهاء لإولن يؤخر | لله نفسا إذا جاء أجلها [سورة انافقون» الآية ]01١1(‏ ولن 
يقدر على النققفص عا «وفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون4 [سورة الأعرافء الآية (04]. 

فإذا كنت أيها المسلم العاقل» تدرك ماهيتك ف هذه الحياة» وأنك مسافرٌ 
رس فيد وأن عمرك سينتهي» وأنت مقبل على لحظة تلفظ فيها أنفاسّك 
وتغادر» مهما طال عمرك» ولو جاوزت المائة» فلماذا اللهو والغفلة, ولماذا 
التسويف والتأخير؛ والمماطلة والتأحيل؟ في كل يوم ترمي بك نفسٌّك الأمارة 
باليوء إل تأجيل العمل هذا اعدرعمدا اعم وروهكد | سنس ات سكم 
عمرك وأنت في لهوك وغفلتك أما ترى الموت ينقضّ دون هوادة على من هم ف 
سنك» ومن هم أصغر وأكبر منكء لماذا لم يكن لك في ذلك عظة وعبرة؟ 
يا نفس ويحك توبي واعملي حَسّنا * عسى تجازين بعد الموت بالحسسن 
نفس عقي عن العصيان واغتدمي * فصلا مدا لعسل الله بحسني 





صفحات رمضانية 
العثرات» ويعفو عن السيئات» أنت في موسم العبادة» ووقت الطاعة:؛ أنت في 
أفضل التتهونء فق شهر رمضان» الى :يق :الل افيه عبادة تين الشيزان» تنب إل 





إليه مقرا معترفا بدذنوبه» ردد: أستغفرك وأتوب اليك أستغفرك وأتوب الخلك: 
هذا هو موسم تخليص الرقاب من النيران» والفوز بنعيم الججنان. 


جاء في الحديث أنه صلى | لله عليه وسلم قال حين ذكر ما أعطيت هذه 
قال: لا, ولكن العامل إنها يوفى أجره إذا قضى عمله). رواه أحمد. وورد أيضا 
أن الله تعالى يعتق في كل ليلة من شهر رمضان ألف ألف عتيقء» أي مليون» فإذا 
كان آخر الشيرب أغدق صرق عا اقيق ف الور كلهة قد و :قييباة فيض امسر 
الشيطان» عسى أن تكون أحد أولئك العتقاء من النيران. 


وادع ربك أن لا تكون ممن دعا عليه جبريل عليه السلام» حين قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم: (يا محمد من أدرك رمضان من أمتك فلم يغفر له فرجّه 
الله في النارء قل آمين, فقال عليه الصلاة والسلام: آمين) رواه ابن حبات. 


اللهم احعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم.ء وامنن علينا بر حمتك 
وغفرانك يا عظيم يا رحيم. 








أعوذ با لله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم «إإنا أنزلناه في 
ليلة القدر 9ه وما أدراك ما ليلة القدر © ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر © 
تنزل الملائكة والروح فيها ياذن ربهم من كل أمر 9ه سلامٌ هي حتى مطلع 
الفجر؛ [سورة القدرء الآيات .])5-١(‏ 

هذه سورة من سور القرآن الكريم نزلت خاصّة في ليلة القدرء وبِّنت 
خصاا العظيمة» وصفاتها الكرية» الى ذكرها الله تعالى في هذه الآيات» وهي: 

أولاً: أنها ليلة نزول القرآن الكريم» ونزول القرآن في هذا الشهرء قال 
تعالى : #إ#شهر رمضات الذي أنزل فيه القرآن»؛ تسورة البقرة» الآية .])١865(‏ 

ثانيا : أن هذه الليلة خير من ألف شهرء أي أن العبادة في هذه الليلة» خير 
من العبادة مدة ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء ويحصل ذلك ,مضاعفة أجر 
الأعمال الصالحات» ةا الدعوات؛ وتنامي القواب والصدقات» وسائر 
المنافع الدينية والدنيوية. 

الغا: أن الملائكة والروح ينزلون فيها إلى الأرض» فجبريل عليه السلام» 
سيد الملائكة» وأمين الوحي» ينزل في مواكب الملائكة فوجا إثر فوج حتى تضيق 
الأرض عنهم: وهذا يدل على شرف هذه الليلة» لأن العبّاد والمتضرعين والمصلين 
في جماعة» كلما كانت جموعهم أكثر» كان نزول الرحمة أوفر وأكبر. 

زابعاة أفصنةة: اللثلةتسلذة فك شا هيا عن كل الند” نيوباء سنال 
لا يقدر الشيطان أن يسيء فيهاء فهي خير كلها. 


صفحات ومضانية 

خامسا: أنها تبقى حتى يطلع الفجرء فتبقى أبواب الرحمة مفتوحة طوال 
هذه الليلة» معمورة بنزول الملائكة» محفوفة بالخير والسلامة» حتى يطلع الفجر. 

إن هذه الليلة العظيمة الى هي من خصائص هذه العشرء ينبغي على المسلم 
أن يحرص على التماسهاء وأن يجتهد ليالي العشر كلهاء عسى أن يوافقها؛ فإن 
الله تعالى أخفاها حتى يضاعف المؤمنون عبادتهم ف هذه الليالي المباركة» وقد 
قال كثير من أهل العلم: إنها ليست في ليلةٍ معينةٍ في كل سنة» بل تنتقل ف العشر 
الأواخر من عام إلى آخر. 

وأرجى ليلة فيها ليلة سبع وعشرين» وإلى ذلك ذهب أكثر أهل 
رضي الله عنه قال: (والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان. وا لله 
إني لأعلم أي ليلة هي, هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم, بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين) رواه مسلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (ليلة القدر. من كان متحريها 
فليتحرها في ليلة سبع وعشرين) رواه أحمد. 

إن ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة» من وافقها فقد غنم فضلاً كبيراء 
فلنحرص على التماسهاء ولنكثر من العبادة ونضاعف الطاعة» عسى أن يغفر 
الله لنا ما قدّمنا من الذنوب» ونفوز بالرضا والجنة» وذلك هو أعظم مطلوب. 








المسلم في هذه الحياة معرض للوقوع في المخالفات» وارتكاب الذنوب 
والسيئات» كه الهفوات» وهذا أمر لا يكاد يخلو منه أحد؛ ولذلك شرع 
الاستغفار والتوبة من الذنوبء قال عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسسي بيده 
لولم تذنبوا لذهب الله بكم وججاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر 
فهم). رواه مسلم | 

لكن المسلم إذا ذكر تذكرء وإذا وُعِظ اتعظه» ولى يصرٌ على ذنوبه 
ومعاصيه» لاسيما وهو يسمع آيات الله تتلى عليه في صلواته» وتكثر قراءة القرآن 
في هذا الشهر العظيم» شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» هذه الآيات الى فيها 
الوعد والوعيد» فيرقّ فؤاده» ويعود إلى صوابه» وهو يسمعٌ ما أعده الله تعالى 
للعصاة والحرمينء والطغاة والمتكيرين؛ يعو عظيم العذاب» وأليم العقاب» 
#إفالذين كفروا قطعت هم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم © 
يصهر به ما في بطونهم واججلود © وهم مقامع من حديد © كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق4 [سورة الحج؛ الآيات 
(57-19)]. 

فيرغم نفسه على الإقلاع عن الذنوب» ويعزم على التوبة» ويندم على ما 
بدر منه من خلل وتقصيرء ويتردد على مسامعه النداء الإللهحهي له» ويسمعه من 
الإإمام وهو يقرأ الاية 2 صلاة التراويح, فيز داد 0 و افيا على التوبة 


صفحاقت ومضانيبة 


سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار» [سورة التحريم؛ الآية (8)]. 


روى أبو هريرة رضي | لله عنه» أن رسول الله صلى | لله عليه وسلم قال:* 
(من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب ١‏ لله عليه) رواه مسلم. 


وقال عليه الصلاة والسلام: (إد الله عز وجل يبسط يده باللبل ليتوب 
مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من 
مغر بها). روأه مسلم. 


فالله تغالى لطيف بعباده» عفوٌ غفورء إذا رأى إقبال عبده عليه قبل منه 
وبحاوز عنه, قال:صلن الله علية .وسلء: (لَلَهُ أشدّ فرحا بتوبة عبده حين يتوب 
إليه. من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة, فانفلتت منه. وعليها طعامه 
وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة. فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. 
فبينما هو كذلكء إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ يخطامهاء ثم قال من شدة 
الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح) رواه مسلم. 

فتب إلى الله تعالى أيها المقصّر والمفرّط في جنب الله فأنت في شهر 


رمضان» شهر التوبة والغفران» عسى أن تفوز برضا الرحمن» وتسعد سعادة أَبدية 
ف نعيم الحنان. 








في شهر رمضان يجد المومن نفسه قريبة من أعمال الخير» تنقاد معه إلى 
الأعمال الصالحة» فيغتنم هذه الفرصة» لأن النفس ااه بالسوءء وإذالم يشغلها 
صاحبها بالطاعة» شغلته بالمعاصيء إذا هو يروّضها في هذا الشهر إذ هي قابلة 
لذلك؛ ويأمل أن تستمر وتبقى وهي تألف الخير وتحبه. 

فعليه أن يعوّدها على ذكر خالقهاء وأن يكثر من الاستغفار ويلازمه؛ فإن 
البي صلى الله عليه وسلم أخبر أن | لله تعالى يرضى عن عبده إذا استغفر» وأكد 
عليه الصلاة والسلام على الاستكثار من الاستغفار في شهر رمضان» شهر المغفرة 
والرضوانء» والعتق من النيران» ففي حديث سلمان رضي الله عنه أنه صلى الله 
عليه وسلم قال: (فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصاعين ترضون بهما 
ربكم). وَذْكرَهُمًا وهما: ( شهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار) رواه ابن خزيعة. 

فالاستغفار من أعظم أسباب المغفرة والعتق من النار؛ لأنه دعاء» ودعاء 
الصائم مستجاب في حال صيامه وعند فطره. 

وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله جل وعلا: إفاعلم أنه 
لا إله إلا ١‏ لله واستغفر لذنبك 4 [سورة محمد الآية (019]. ونفى الله تعالى عذابه 
عن عباده المستغفرين» فقال حل شأنه: «إوما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون4 [سورة الأنفال الآية (75)] وأثنى عز وجل على المستغفرين بالأسحار. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق 
مخر جا ومن كل هم فرجاء ورزقه من حيث لا يكتسسب). رواه أحمد وأبو داود. 


فح أن ومضانية 
وقال صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر م) رواه مسلم. 
وكا عقن اسلف ]3 على بعدلذة امعقفر رمن تقصيره قيهاء كما دعر 

المذنب من ذنبه» فلازم أيها المسلم الاستغفار في شهر الصيام وسائر الأيام, 
وضاعفه في هذه الأيام المباركة» أيام شهر العتق من النارء فإن رمضان فرصة 
عظيمة» فاغتنمهاء وبالأخص عند تمام أعمالكء فإن الاستغفار نحتام الأعمال 
الصالحة كلهاء إذ به يخم الحج وتختم الصلاة؛ وقيام الليل؛ وهو ختام امجالس» 
فإن كانت ذكراً كان كالطابع عليهاء وإن كانت طواً كان كفارةً لهاء روي عنه 
عليه الصلاة والسلام: (ما أصرٌ من استغفر وإن عاد), رواه أبو داود» وتعلق جل 
بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم» وإن تركي 
الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعجز فكم تتحبب إِلِّ بالنعم مع غناك عني, 
وأتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك» يا من إذا وعد وفى وإذا توعد تجاوز 
وعفاء أَدِْل عظيمٌ جرمى في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. 

يارب عبدك قدأت * اكء وقد أساء وقد هفا 
يكفههسك حي لوه * مِنسوءماقدأسلفا 
حَمَرَالذنوب على الذن * وب لموبقات وأسرفا 
وقد اسستجار بذثيل عفا * وك من عقابك مُلحِتَا 


رباع ف عع ووعافه * فلألت أولى من عَفا 





صكمات 





نعم) إن عجلة الأيام تدورٌ بسرعة ممُذهِلة؛ وتسيرٌ بخطى حثيئة» لا تكل 
ولا تمل ولا تتوقف ١‏ كله بواجدة, إنها دليلّ على سرعة فناء العمر رايم 
فالأيامُ والليالي تتوالى» والشهور والأعوام تتعاقبُ وتتوارى؛ وتمضي سريعة 
شرع 

إنها شاهدٌ على الإنسان فيما يقدّمه فيها من الأعمال» والعاقل من استغل 
أوقاته في الطاعة, في التلاوة» في صلة الرحم, في الصدقة, في إعانة الملهوف. في 
ا المظلوم» في الكلمة لمعته له معاورته هده أطياة ار و لا شك فيه, 
وستحين تلك اللتعفالة عاجلاً أم آجلا. 


سصصير المرءيوما * جسسدا مافيه روح 


بين عيني كل حبني * عَلوْالوت يلوح 


اش 

كلنافي غفلة ف والموت يغدو ويبروح 
شح على فياك فييك ٠‏ * يكين إن كنب سويد 
مول نوإدغعر * نتماعمتثر ن وح 


ل يت 00 وفرحنا كقدمه. 
لمن 1 تال ا 1 وليسأله المزيد والثبات؛ والتوفيق للأعمال 


صكحات ومضانيبة 
الصالحات» والختام بالخاتمة الحسنة» والموت على ما يرضى | لله تعالى. 
ومن فرط ف أيامه ولياليه» وسوّف وأجل» ووسوس له الشيطانء وملا قابه 
بالغفلة واللهوء فليعد إلى خالقه» وليتب إلى مولاه وسيده» وليستغفر الله تعالى؛ 
فإن الله تعالى غفور رحيم, يفرح بتوبة عبده» ويقبلها إذا كانت بنيةٍ صادقة 
وعزم على الاستمرار على الطاعة, وندم على التفريط والإضاعة» وليغتنم ما بقفي 
من أيام هذا الشهرء عسى أن يكون فيه من العتقاء من النار» فقد قال صلى الله 
عليه وسلم: (ويغفر لهم في آخر ليلة, قالوا: يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ 
قال: لاء ولكن العامل إغا يُوَفَى أجره إذا قضى عمله).رواه أحمد. 
شهر الصيام مضى واجتاز وانصرما * واختص بالفوز بالجسات من خدمًا 
وأصبح الغافل المسكين مدكسرا * مثلي, فيا ويحهياعُظْمّ ما خُرمًا 


من فاته الزرع في وقستٍ البذار فما * تراه يحص د إلا الحزث والندَمَا 








روى ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (فرض رسول الله صلى ا لله 
عليه وسلم صدقة الفطرء طهرة للصائم من اللغو والرفث, وطعمة للمساكين. 
فمن أذّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أذَاها بعد الصلاة» فهي صدقة 
من الصدقات) رواة أبو ذاود, 

زكاة الفطر هي الي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ »؛ وفرضها 
على أعيان المسلمين كلهمء قهسى وااخببة اعانى أئراتضع 3 كتورا وإناناء كيار 
وصغاراء عبيدا وأحرارا ؛ وهي مقدار يخرجه المسلم قبل صلاة عيد الفطر شكرا 
لله تعالى على أن أنعم عليه فأتم شهر الصيام والقيام. 

وفك خاواق الحدية البايق الشكيةدى از ضكيناء فين أنينا ركاة لنفدن 
المؤمن؛ وتطهيرٌ لهاء لما قد يكون علق بها من آثار اللغو والرفث خلال أيام صيام 
الشهرء وف الوقت نفسه تتجلى فيها مظاهر الترابط بين أفراد المجتمع المسلم إذ 
يعطف الأغنياء على الفقراء» فيوزعون فطرهم على المساكين والمحتاجين» وتراهم 
سالوة ومحدون عن المفدى نقاء عا يشتقى ترا مين القالق :واجل اعتميد 
الإسلامي» ثم هي تمنح هؤلاء امختاحين فرصة لمشاركة بقية إخوانهم المسلمينء 
أفراح عيد الفطر وبهجته؛ فيتبادلون مع بي جنسهم من جيرانهم وأصدقائهم 
وأقربائهم التهنئة بهذا العيد السعيد. ظ 

رعرع أكاة القطاز عو الطعام الى ا كلتبعالب اهل التو هرا أوزهرا أن 
5 أو شعيرا أو غير ذلك» روى أبو صعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا 


سحا ومضانيبة 

نخرج زكاة الفطر صاعاً من برِء أو صاعاً من شعير, أو صاعاً من تمرء أو صاعا 
من أقطرء أو صاعاً من زبيسبع)؛ متفق عليه. ولا يجوز العدول عن الطعام إلى 
القيمة؛ لأنها لم يرد ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي | لله 
عنهم ولا التابعين لهم بإحسان رحمهم الله وقد كانت الدراهم والدنانير متداولة 
ينهم فلو كان إنخراجها جائزاً لنقل إليناء ولظهر بيانه للناس. 

وأفضل وقت لإخراج زكاة الفطر ما بين صلاة فجر يوم العيد إلى قبيل 
صلاة عيد الفطر» ويجوز أن تخرّج قبل العيد بيوم أو يومين؛ لورود ذلك من فعل 
ابن عمر رضي | لله عنهما. 

ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد» فإن فعل ذلك فهي صدقة, إلا 
أن يكون تأخيره لها لعذر شرعي» كأن يكون في مكان ناء ولم يصله حبر العيد 
إلا متأخراء أو تأمدوط مسيفط الابرعاه مانا العيد 56 ذلك 

وتدفع زكاة الفطر إلى فقراء المكان الذي يوافيه العيد وهو فيهء ومقدار 
زكاة الفطر كيلوان وربع الكيلو جرام»؛ ومن العلماء من قال ثلاثة كيلو جرامات 
وهو الأحوط. 

لقد أناط الله تعالى بزكاة الفطر وبالتكبير وبصلاة العيد الفوز والفلاح 
والسعادة» فقال حل شأنه: «إقد أفلح من تزكى # وذكر اسم ربه فصلى؛ 
[سورة الأعلى الآيتان ( 5 ١٠5١ -١‏ )] 

وقد فرضت زكةة الفطر في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان 
المبارك؛ من السنة الثانية لمجرة المصطفى صلى | لله عليه وسلم. 





ومضانبة 





ها هي أيام رمضان قد انقضتء ولياليه تصرمت» مضت أوقاته كأنها 
طرفة عين» أو ومضة برق» كان المسلمون في جميع البلدان يترقبون دخوله. 
يستعدون له يهنئ بعضهم بعضا .عقدمه؛ وحل هذا الموسم الكريم؛ ونزل 
بساحتهمء بخيراته وبر كاته» بفضائله وحسناته» ببره ونفحاته. 

من عباد الله الفطن الذكيء الذي عرف أن الفرصة باغتنامهاء وها هي 
أنافة قرقيئة عظيية ع كنار عن اعت بلداو عل جنوا زتيعة' فل طراعة اندو باز 
بقلبه وقالبه في أطراف النهارء وفي أواحر الليالي» وني أوقات الأسحار: وف 
المواحرء يذكر ربهء يتلو أياته» يردد التسبيح والتحميدء هو بين يدي خالقه. 
يركع ويسجدء يقوم ويطيل القيام» يلهج بالدعاء» وطلب المغفرة والرحمة» لأنه 
أيقن أن مثل هذا الموسم الثمين» قد لا يعود عليه مرة أمرى» فلا بدٌ أن يَغتنمّ 
أوقانةا قيما بفيدة وفع ويقن الاق الخدتة: 

إذللهعب اها قفضّضا 5 طلقوا الدنيا وخافوا الما 

نظروا فيها فلما علموا * أنها ليست لِحَي سكنا 

جعلوها لج ةواتخذوا * صالح الأعمال فيها سُفنا 

ومن الناس من ركبه الشيطان» وأضله المهوى وأُلِفّ العصيانء فدحول 
رمضان لم يغيّر شيئا في بحرى حياته: ولم يعدل مسار برناحه اليومي إلا بالسهر 
واللعبء والغفلة واللهوء يمتنع عن الطعام والشراب» ويصوم نهاره ولكنه بعيد 
ع فالسة الساطي عه عن بز اله وان سياء إل اللذة أناها كر 


صقحات ورمضانية 


ورا صلى في بيته بعد ذهاب الوقت» فهو أسير هواه في جميع أيام الشهر الكريم؛ 
وهو في هذه اللحظات» يتأسف ويتحسرء ويرسل عبارات الندم على أن ضيّع أوقاته 


سدك5). 





2 الكت وعدا الشهر وواظلني علق :الطاغة ولتشكر: ( تقال التي ودتنة 
لصالح الأعمال وإقامة العبادة» وليسأله القبولء والثبات على العمل الخيّر» وليطلب 
المزيد المزيد من التوفيق. ومن أساء وقصّر فيما مضى فليغتنم أوقات عمره؛ وأيام 
حاثة ولك تور تضويعا إلى خالقه» وليندم على تفريطه» وليسأل الله التوفيق لصاح 
الأعمال» فإن ربنا غفور رحيم, يفرح بتوبة عبده» ويقبل توبته إذا علم منه حسن النية» 
وصدق اللهجة. وسلامة القصد. 

وليخحتم شهره بالاستغفار» فإنه ختام الأعمال الصالحةء عسى الله أن يقيله 
ويقبل منه: لأفلا يتوبون إلى ١‏ لله ويستغفرونه وا لله غفور رحيم» [سورة المائدة الآية 
(74)] سبحان من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتتوب 
مسىء الليل» ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحيما» [سورة النساء الآية ])1١١(‏ راجع حساباتك مع الله ثم تأملء أليس من الخزي 
والخسارة» أن يعفو ربك عن الملايين من إخوانك المسلمين» وى انع ونقاد الريك 
وأوزارك الى أثقلت كاهلك ,معاصيك ومخالفاتك» وأنت تعلم أن ربك لا يظلم مثقال 
ذرة؟ 

سلامٌ من الرجمن كل أوان * على خير شهر قد مضى وزمان 

سلامٌ على شهر الصيام فإنه * أماكٌ من الرححمن كل أمان 

لئن ذهبت أيامكَ الغرٌ بغفة * فماالحزن من قلبي عليك بفان 





صكحمات 





عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى | لله عليه وسلم المدينة: 
ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: (ما هذان اليومان)؟ قالوا: يا رسول الله كنا 
نلعب فيهما بالجاهلية» فقال صلى الله عليه وسلم: (قد أبدلكم الله خيراً مبهما 
يوم الأضحى ويوم الفطر) رواه أبو داود. 

في كل عام يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الفطر» وهو 
يوم يفرحون فيه يشكرون الله تعالى أن منّ عليهم بأداء فريضةٍ من أعظم فرائض 
الإسلام» هي صيام شهر رمضان» وسهل عليهم إتمامه وقيامه» يظهر المسلمون فيه 
البهجة والسرورء والفرح والحبور» ويهنئ بعضهم بعضاء ويتبادلون الزيارات بين 
الأهل والإخوان والأصدقاء. 

وا المتلموة عنام هر ركان لاتق ورماء أو زتى فللا شنوال» 
استحب للمسلم أن يبتدئ التكبير من غروب همس ليلة العيد» قال تعالى: 
#إولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكسم» زسورة البقرة الآية ])١8(‏ 
فيردد: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر و لله الحمد. 
ويستمرٌ في التكبير إلى أن يصلي العيد» وقد كان السلف يحرصون عليه ويظهرونه 
ف المساحد والطرقات ويرفعون به أصواتهم. 

وتتأكد صلاة العيد على كل مسلم ومسلمة؛ فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد» ووجه الحيض أن يعتزلن المصلى 
ويشهدن الخير ودعاء المسلمين. 


صقحات رمضانية 

ويستحب الغسل قبل الذهاب إلى المصلى وأن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب» 
ويأكل قبل خروجه فراع وتراء واجدة أ تلان أو كفا نقد “كدان 00000 
صلى الله عليه وسلم لا يذهب إلى صلاة عيد الفطر حتى يأكل تمرات. ويؤدّي 
الصلاة بخذشوع وحضور قلبيء ويرجو الله تعالى أن يغفر ذنوبه» ويعيده إلى منزله 
وقد تخلص من كل ذنببيء فقد ورد أنه إذا حان يوم عيد الفطر» وقفت الملائكة 
على أبواب الطرق ينادون: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريمء يعطي الحزيل 
ويعفو عن العظيم؛ فإذا برزوا إلى مصلاهم, قال الله تعالى لملائكته: يا ملالكبّ 
ما جزاء الأحير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إهنا وسيدنا حزاؤه أن توفيه أجحره 
فيقول: أشهدكم أني قد جعلت ثوابهم من صيامهم شهر رمضان وقيامهم 
رضاي ومغفرتي» انصرفوا مغفوراً لكم. أورده البيهقي. 

قال مورق العجلي: فينصرف أقوام من مصلى العيد وقد خرجوا من 
ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. 

إن انط غطله د تع انين الال نيا قتاع ردقل بن أعماله» ويصطلح 
بع كلقي كن الحترمنه ماه لوقي القارى: وتقوية العلاقات» والصفح عن 
الحفوات والزلات» واستلال الشحناء والسخيمة من النفوس» وبدء صفحة جديدة 
بيضاء في العلاقات الأحوية» والروابط الأسرية» وإظهار التواد والتآلف والتراحم 


بين جميع أفراد امجتمع المسلم. 








ها هي الأمة الإسلامية» ودّعت قبل أيام» ضيفاً كرا نزل بساحتهاء وموسما 
عظيماً حلّ وافدا عليهاء شهرٌ عظيمٌ جاء بخيراته وبركاته: يزيد المؤمن فيه حسناته. 
وعدا محاهد على وقعة دريناتد: 

ما أجمل أيام شهر الصيام ولياليها» حين ترى الناس مقبلين على فعل الخير» 
والمساحد مزدحمة بالمصلين» والتراحم تتضاعف صوره في مجتمع الباذلين المنفقين 
والتعاطف في أرقى درجاته بين عباد | لله الصائمين. 

لفن عقينا فيه از ثانا وله شال عسارعة الناس إلى الشيرات» ومظ اع 
الأعمال الصالحات» والتسابق إلى المساجد لأداء الصلوات» والتزاحم في عمل النوافل 
وكذل الموتقاك للشو اله اترضيف برو جاتدة#القدير و القليوي فلتجوءة بشي 
والعقلقن: 

جحاء رمضان» ومن الناس مّن عرف عظمة هذا الموسمء وقدّر أوقات الشهر 
الكريم» فاغتنمّها وزاد من عمله الصالح» وتضرّع فيه بين يدي مولاه» وسأله المغفرة 
والفقون وكين اليج والتعاك و لضي دم النانن فقاقم قنيه سير اميك لد علي 
ذلك» وليسأله الثبات على الطاعة» والمزيد من التوفيق للأعمال الصالحة. 

ومن الناس من دحل عليه الشهرء ولم يأبه بدخوله» ولم يقدّر قيمة لحظاته. 
ونفاسة أوقاته» فلم يغير شيئا من نمط حياته» ولم يعدل طريقته في قضاء أوقاته» فأهدر 
هذا الموسم وفرّط في اغتنامه» فرحل شهر الصيام وهو غارق في غفلاته» فيحتاج هذا 
إلى محاسبة نفسه والتوبة إلى ربه» وفتح صفحة جديدةء وحياةٍ يستغلها بالطاعة. 


ووطتت> ا وقائه لجالج مققرة ريف عر اكه 
ويوظف أوقاته و مغفرة ربه ومر 


صفحات 0 رمضانيبة 


إن عباد الله الصالحين» وأولياءه المخبتين» لا يزيدهم مرور المواسم الفاضلة: إلا 
قرباً من ربهم» ومضاعفة لأعمالهم؛ لأنهم مداومون على عمل الصالحات» في جميع 
الأزمنة والأوقات» وف سائر الليالي والأيام» وهم متعلقون بخالقهم» لا يجدون اللذة إلا 
في مناجاته» ولا الراحة إلا بدعائه والتعرض لنفحاته؛ للإتراهم ركعا سجدا يبتغون 
فضلا من | لله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود» [سورة الفتح (19)]. 

قد غرس الله ف قلوبهم حب الطاعة» فهم يؤمنون بأن العمل لا ينقضي إلا 
بانتهاء الأحل» «إواعبد ربك حتى يأتيك اليقين4 [سورة الحجر الآية (459)] فالموت هو 
الذي يقطع عليهم الاستمرار ف فعل الخيرات» ولذة المناجاة. 

فسبحان من خالف بين قلوب العباد» وفرق بين الهمم يمن على من يشاء 
بالهداية والتوفيق» ويصرف من أراد عنها. 

هاهم رهبان الليلء» الذين ألفت قلوبهم الطاعة» وأحبت نفوسهم العبادة 
يواصلون السير قي طريقهم, ويداومون على العبادة في ليلهم ويومهم, قد واصلوا 
استغلالهم قطار الطاعة ليواصل بهم رحلته في طلب المغفرة والرضاء والفوز بالجنة 
وبلوغ دار السعداءء إنهم يصومون ف هذه الأيام» لأن نبيهم صلى الله عليه وسلمى 
حثهم على ذلك بقوله: (من صام رمضان. ثم العم مهنا فتن لوال: كان كصيام 
الدهر) رواه مسلم. 

وذلك فضل عظيم من الله تعالى» الذي يعطي على الحسنة عشر أمثالهاء ذلك أن 
شهر رمضان بعشرة أشهرء فهذه الأيام الستة» كل يوم منها بعشرة أيام» مجموعها 
ستون يوماء فكان صيام رمضان والأيام الستة باثىي عشر شهرأء وذلك عام كاملء 
فسبحان من لا تنقص حخحزائنه. 

إنها فرصة سانحة فاغتنمهاء ولا تفرط ْ صيامهاء واعزم على فعل هذه الطاعة 
قبل فوات وقتهاء عسى أن تحظى بالقبول من خحالقك ومولاك. 





ثم اشكر الله تعالى » على نعمة التوفيق للصيام» حيث أعانك على إتهمام شهر 
ومهنان «وقنائه نان من هله شك العودنآرريه أن بضدء لله شك نيعاد رق تاناهر قنه 
كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي» أصبح نهارها صائماء ويجعل هذا 
الصيام شكرا لله تعاللى» فلله تلك الهم العالية» والنفوس العظيمة؛ إنها تردّد دائما: 
إذا أنت لم تزدد على كل نعمة * لوليكها شكراً فلست بشاكر 
يقول العلامة ابن رحب رحمه الله: على كل نعمة على العبد من الله في دين أو 
دنياء يحتاج إلى شكر عليهاء ثم إن التوفيق للشكر نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان» ثم 
التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى تحتاج إلى شكر آخرء وهكذا أبداء فلا يقدر العبد 
على القيام بشكر النعم» وحقيقة الشكر: الاعتراف بالعجز عنه» كما قيل: 
إذا كان شكري نعمةالله نعمة * علي له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله * وإن طالت الأيام واتصل العمر 
إن مقابلة نعمة التوفيق لصيام رمضانء بفعل المعاصيء وارتكاب المخالفات 
والمساويء واقتزاف الذنوب بعد تلك الأيام الفاضلة والليالي» انتكاس بعد توفيق 
ونكوص عن الحق» وغواية وضلال» وهو فِعْل من بدّل نعمة الله كفراء واخقار طريق 
الضلالة والتعاسة» بعد أن سلك سبيل الحداية والسعادة» فإن كان قد بيت النية في 
صيامه لرمضان» وعزم على معاودة المعاصي بعد انقضاء شهر الصيام والقيام» فصيامه 
عليه مردود» قال كعب: من صام رمضان وهو يحدّث نفسه إذا أفطر بعد رمضان لم 
يعص الله » دحل الجنة بغير مسألة ولا حساب» ومن صام رمضان وهو يحدّث نفسه 
إذا أفطر عصى ربه فصيامه مردود. 
إن أعمال المؤمن الصالحة ليست معلقة بانقضاء رمضان» بل إن رمضان يزيد من 
حيوية النفس المؤمنة) وتحكتنيها القرةوالشاط :قزة تبي الدون مان عط 3ق 
العبادة» فيستمر على الطاعة ما دام 0 ولذلك ورد أن الصائم بعد رمضان كالكار 


صكحات ومضانيبة 


بعد الفا أي كالذي يفرّ من القتال في سبيل الله ثم يعود إليه» وذلك لأن بعض 
الناس ذوى النفوس الضعيفة والهمم الدنيئة» يفرح بانقضاء شهر الصيام؛ إذ هو يشعر 
بنقل شهر رمضان عليه» وعل من أيامه ولياليه» ويرى أنه طويل عليه قد حال دون 
تنفيذ شهواته ورغباته, رفن كانة كذلات: ذل ركاه .يغيوة إلى الصياء ريا وبعضهم 
يجحتهد في شهر رمضان. فإذا انقضى عاد إلى التسويف والمماطلة» وارتكاب المخالفات» 
وقد سئل أحد الصالحين: عن قوم يتعبدون ويجتهدون ف رمضان» فإذا انقضى تركوا 
العباذة قال يقن :القوم لا يعر قرز لعفا الانق تدر رطان 

إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. وقد نحد ذلك التسويف عند بعض 
الشباب» لأن الشاب يؤمل معاودة التوبة في آخر عمره. وهذا في خطر؛ لأن الموت قد 
يفتك به وهو ف رونق شبابه» وأقبح منه الشيخ المسنء فإنه إذا عاود المعصية بعد 
رمضان» كان ذلك أشنع وأفظع. 

لوديا" ار لمرو و ويا راح :3ل كيدا كن تنبا ره لمق و مايه 
والمعافاة الدائمة» اللهم وفقنا لصالح الأعمال؛ وثتنا على الطاعة والعبادة» واهدنا سبيل 
الفلاح والاستقامة» واجعل خخيرٌ أعمارنا خواتمهاء وأفضل أعمالنا أواخرهاء برحميك 
يا أرحم الراحمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا 


ونبينا حمد» قائد الغر امحجلين» وعلى آله وصحبه. ومن تبعهم بإحسان ان يوم الدين. 
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تم الكتاب ورا محمودٌ * ولهالمكارمُ والعُلا والجود 
وعلى النبي نحمدٍ صلواته 5 ما ناح قمري وأورق عوذ 








نعممةبلوغ رمضاك 


البثفلرى بقدوم رمضك 


طصللاة الررويح 
تدريب الأطفال على الصيام 
فوائد الإفطار على الرطب 


السلوك للصاسائم 


8ط 


ودغ5 
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"6 


فض 


"68 


"ك١‎ 


ف 


يض 


ل ومخانية 





صكمات 
ذم | لقو تت يبتكت د حل لاض صمو وم 
فوائد الصيامالصحية ل 0132121211 ا 
أهميةالوقت في رمضان 0 ا ا 
الزركسباة المفروضة ال 0 
صدق ةالتطلسوع يي 1 ااا 
قلراعءةالق .ان . .1 
البكاء عند قراءةالقرآن . أه 
التعاون على البر في رمضاك ٠‏ 9 
كقارةالجمااع . وه 
الس فر والرض م 00 
سل ؤال الله الجبة ل 
تششلهر الانتصطارات ااا 1 1 اه 
معرككة بدرالكبرى ل 1 0 د 
قفح مكللةالمكرمة 1 
الفقتتحت الأ راغص : / 
الاعد كسس ساف ا 11 1 1 1 اد 
فضفل قبام اليل 0 ااا 
المسارعة إلى فهل الخيرات 0121 0 ا 
التعماس ليلسة اللقدر م 0 
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من مطبوعات الدار الجديدة: 437١‏ ١ه‏ : 













د. عبد ال حمن بن سليمان المريني 







ول اتجاهات التأليف والنسخ في مجال الفقه 
وأصوله في القرنين السابع والثامن الهجريين 


١ 
الاستسقاء الدماغي للمرضى وذويهم‎ 3 


ه٠١‏ الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري 
الماضي والحاضر والمستقبل 


إدارة الأزمات والمفاوضات 


53 وليد بن رضا مرشد 





أ 1 عبد الر حمن الضحيات 














أ. د. عبد الرحمن الضحيان 


المنظور الإسلامي والمعاصر والتجربة السعودية 











أهذا جزائي يابني؟ قصص وعبرء هي ذكرى | أبو عبد العزيز عدنان الخطيري 





غللاف 
ك: تعظء ١1‏ 
١8‏ نصيحة محب, خطبة منبرية قيمة في بيان أبو عبد العزيز عدنان الخطيري 
جربمة التدخين السيئة ك1 
0 مروان بن رباح المزيني 
ان : 

١” اء‎ 14 7 7 
١١+ 





















| اغلاف 54*00 | بازع اع؟ 


أ. د. عبد الكريم بن صنيتان العمري غلاف 54١1٠‏ 


أ. د. عبد الكريم بن صنيتان العمري | غلاف 54*١9‏ | 
الدكتور ف عبد الرحيم 


معالم من الحرمين الشريفين 
الباحث عن الحق 
قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه 


المبادئ الأساسية فى القواعد النحوية 
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